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جورج.ء [آيراء قال بوضوح: «الوجود الإلهي». كان يثق بي» وأعتقد أنه 
كان مُحرّجًا بعض الشيء لأن الأمر أقلقه كملحد. لقد تحدث بطريقة 
(/ا9) وععه"! مرمئععط 


ا١ا/مم‎ 


سرية للغاية. أعتقد أنه شعر أنه التقى وجهًا لوجه مع الإله. أو خالقه أو 
ما يمكن للمرء أن يقول إنه الرب». 

أما علنّاء فقد استمر آبر في التقليل من شأن لقائه في عالّم آخرء 
لكن فوجيس كتب بصورة شخصية أن الملحد الرئيس تغير بشكل 
واضح: ««لقد أصبح ألطف بكثير بعد وفاته»» كانت العبارة الساخرة 
التي صاغتها دي ويل:440) [زوجة سابقة]. «لم يكن متفاخرًا إلى هذا 
الحد. واهتم بأشخاص آخرين»... لاحظث أيضًا أن آير مع اقتراب نهاية 
حياته» بدأ في قضاء الكثير من الوقت مع الأب فريدريك كوبلستون» 
خصمه السابق في مناظرة «بي. بي. سي». لم يكونا قريبين بشكل خاص 
حتى ذلك الحين؛ على الرغم من أن آير كان يحترم على مضض قوة 
تركيز ذهن كوبلستون... ومع ذلك» أمضى آير في السنة الأخيرة من 
حياته ساعات طوالا في صحبة كوبلستون. يتحدث ويتجادل حول من 
يعرف ماذا. لا بد أنهما كانا طرفين غريبين يجلسان معًا فى أحلك فترات 
الراحة في نادي جاريك في لندن. وأشرف حتى القس الكاثوليكى على 
حرق جثمان آير العلماني بدقة. وقالت دي «كان في النهاية هو أقرب 
صديق لفريدي». «وضعا فريدًا للغاية»». 

ربما كان فرانسيس بيكون مخطنًاء على الأقل في حالة آير. بدلا من 
إيجاد معنى فى الدين نتيجة لدراسة الفلسفة بعمق. وجد آير هذا المعنى 
من خلال عدم التفكير كفيلسوف على الإطلاق لبضع لحظات إلهية. 
(54) ولاء/الاا عع2آ1 
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وبصفتي غنوصيًا لا يزال يأمل في إلقاء لمحة يومًا ماء بطريقة أو 
بأخرىء إلى وجود إلهي. لا يسعني إلا أن أشعر بالراحة لحقيقة أن هذا 
الفيلسوف اللامع والمتشكك رأى لمحة بنفسه. أنا على استعداد تام 
لإضعاف «شكوكي غير المرنة» حتى الآن. 


1١م٠‎ 


«لا يقتصر الأمر على أنني لا أؤمن بإله. وآمل 
-بطبيعة الحال- أن أكون على حق في اعتقادي. 
آمل آلا يكون هناك إله! لا أريد أن يكون هناك إله؛ 
لا أريد أن يكون الكون على هذا النحو). 


ال أخلاقي وفيلسوف اجتماعى 


يجب أن أعترف بأن هناك شيئًا منعشًا لرجل لا يعتنق الإلحاد 
فحسبء بل سيرتاح للغاية إذا أمكن إثبات صحة الإلحاد. إنه على 
النقيض تمامًا من معظمنا نحن اللا أدريين الذين سيشعرون بالارتياح 
إذا ظهر شيء يثبت وجود الرب. لقد اتضح أن هذا هو الأمل الأعلى 
لدى معظم اللا أدريين» سرنا الصغير القذر. والأكثر من ذلكء أننا نتعب 
من الجلوس فوق السور طوال الوقت. ويبدو أن الأمل في إيجاد دليل 
على الإلحاد أقل إرهاقًا بكثير. ويرجع السبب في تدويني لسطور ناجل 
إلى ما يلي: التفكير بلا نهاية في العقيدة دون اختبارها أبدّا قد يسفر عن 
تأثير ضار. أردت أن أفكر في ما يجب أن يقدمه موقف ناجل كبديل 
تجاه العقيدة. 


ألما 


تبدأ حجة ناجل بما يسميه «خوفنا من الدين». وهو الخوف 
الذي يدعي أنه على دراية شخصية به. وهو لا يعني بذلك الخوف 
الذي يتحدث عنه الملحدون الجدد. وهو خوف يستند إلى ملاحظة 
أن الدين يمكن أن يفسد المجتمعء ويجعلنا نحتقر أولئك الذين لا 
يشاركوننا معتقداتنا الدينية» ويجعلنا في نهاية المطاف نقتل بعضنا. 
قد يكون الأمر كذلك. لكن ناجل يشير إلى شيء آخرء شيء أساسي 
للحالة البشرية. يقول إن ما نخشاه بشكل أساسي هو أن الدين قد يكون 


كيف يبدو ذلك؟ ماذا يمكن أن يكون مخيفًا بشأن صحة الدين؟ 


يقول ناجل: «قد يمتد الخوف من الدين إلى ما هو أبعد من وجود 
إله شخصي ليشمل أي نظام كوني يكون العقل جزرءًا منه. غير قابل 
للاختزال وغير عرضي». وهو يقصد بعبارة «غير قابل للاختزال وغير 
عرضي» عقلًا لا يمكن اختزاله. مثلاء إلى ذرات ترتد عشوائيّاء لكنه 
عقل يُشكل مكونا فريدًا وقائمًا بذاته في نظام عالمي ما. نحن نخشى 
هذا السيناريو لأننا لن نتمكن في نهاية المطاف من فهم هذا النظام 
العالمي» ناهيك عن ما يشكل جزعنا غير القابل للاختزال وغير العرضي 
فيه. ويرجع سبب عدم قدرتنا على فهم هذا النظام الكوني اللا محدود 
إلى أننا سنكون جزءًا محدودًا منه. يقول ناجل: «يبدو أننا تُركنا أمام 
سؤال ليس له إجابة يمكن تخيلها: كيف يمكن للكائنات المحدودة 
مثلنا أن تفكر فى أفكار لا محدودة؟». 


١مل"‎ 


يعتقد ناجل أننا إذا عرفنا على وجه اليقين أن هناك نظامًا كونيًا من 
نوع ما -نوع من المبدأ التوجيهي أو التصميم- وعرفنا أيضًا أن أذهاننا 
لا تستطيع إدراكه» فسوف يغمرنا الإحباط. 

وهنا يفقدني ناجل. نعم أنا أمضي بعض الوقت أتساءل عما إذا 
كان بإمكاني» بحسن نية» أن أحقق قفزة إيمان كير كجاردية. ونعمء 
أنا أدرك أن العقل المحدود لا يمكنه فهم نظام كوني لا محدود. على 
أن مثل هذه المخاوف المجردة لا تصدمني» فهي شديدة الاختلاف 
والتهور بحيث يصعب أن تصيب عقيدتي. وأظن أن الفلاسفة 
المنغمسين بعمق في الفكر المجرد. فلاسفة مثل ناجل» هم فقط من 
ستغمرهم تلك الحالة. يتمكن معظمنا من العيش مع جميع أنواع 
الأحاجي والألغاز على أساس يومي -مثلء لماذا مات بول شابًا بينما 
فرانك» بكل صفاته السيئة» لا يزال قويًًا في الثمانين من عمره؟ تثير 
مثل هذه الأفكار القلق والحيرة» لكنها لا تجعلني أولول على حدود 
فهمي الموروثة. تجعلني مثل هذه الأحاجي والألغاز أندب ظلم 
الحياة. 

وبالحديث أكثر عن وجهة نظر ناجلء يمكنني القول إنني أعيش 
مع حقيقة عدم معرفتي ما إذا كان هناك حقًا أي نظام كوني ذي مغزى. 
ويعلم الرب أن هذا إحباط مستمر. لكنني لا أفهم لماذا يزيد الإحباط 
بمعرفة أن هناك تصميمًا هائلًا وأنا غير قادر على فهمه. ففي الحالتين» 
أنا في الظلام الكوني. 


١ملو#‎ 


حاشية: كديباجة لفقرة «آمل ألا يكون هناك إله». كتب ناجل ([أنا] 
أشعر بعدم الارتياح بسبب حقيقة أن بعض الأشخاص الأكثر ذكاء 
واطلاعًا الذين أعرفهم هم من المؤمنين الدينيين». 

أعرف أنا أيضًا عددًا كبيرًا من المؤمنين الذين يتسمون بالذكاء 
والاطلاع. وهو ما يجعلني أتساءل أحيانًا عما إذا كان المتشككون قد 
تراجعوا: ربما لست حكيمًا بما يكفي لأكون مؤمنًا. 


١م‎ 


١ويضتعُ‏ وَبُ ادو بيع الشّمُوبٍ في هدالبل 
وَلِيمَة سَمَائنَ. 

ليم حَذر عَلَى هدي سَمَائنَ مُمطق هدي 
- 

وَيُفي في هذا الحبل وجه الثقّاب. النقاب الذي 
يان كل التجوات» ئ 

والغطاء المُغطى به على كل الأمم. 

يبلع الموت إلى الأبد. ويمسح السيد الرب الدموع 
عن كل الوجو. 

وينزع عار شعبه عن كل الأرضء. 

لأن الرب قد تكلم». 


إشعياء. 6ه >--م/ (العهد القديم) 


كان والد زوجتي الراحل جان فويست -وهو قس بروتستانتي 
وباحث فى العهد القديم- أحد أكثر المؤمنين الدينيين ذكاء ومعرفة فى 
حياتى. عندما التقيت به لأول مرة فى هولنداء أصيب بخيبة أمل عندما 
اكتشف أن صهره اليهودي المُحتمل لا يستطيع قراءة العهد القديم 


هما 


باللغة العبرية مثله. قررت ألا أخيب أمله أكثر بإبلاغه بأننى نادرًا ما أقرأ 
العهد القديم حتى باللغة الإنجليزية. 

ومع ذلك. فإن لهذا القسم من العهد القديم صدى خاصًا بالنسبة 
إليّ؛ صدى يتضمن والد زوجتي. وهو رجل نشأتٌ على حبه واحترامه. 

ففي حفل تأبين أقيم مؤخرًا في هولنداء تذكر أحد الوزراء موعظة 
في هذا القسم ألقاها والد زوجتي: 

قال هذا الوزير: «لا أتذكر العديد من المواعظ خلال فترة دراستي» 
لكنني أتذكر موعظة كتبها جان فويست حول هذا القسم من سفر إشعياء 
والمناقشة التي تلتها. سأل أحد المُصلين: «أيها القس» هل هذا حقًّا كل 
ما يمكن أن نتوقعه: مجرد الجلوس مع الجميع على قمة جبل» ونأكل 
ونشرب؟). أوه. لا» فكرت. كيف سيحيب عن هذا السؤال؟ وحول 
هذه النقطة قال جان فويس: «نعم» هذا كل شيء. عيد لجميع الناس» في 
سلام ووفرة» مع الله كمضيف؛ ماذا يمكنك أن تطلبه أكثر من ذلك؟»2». 

وبعيدًا عن أي علاقة عاطفية مع حمي, فقد منحتني إجابته بالفعل 
شيئًا ذا مغزى. 

وقد بدأت أفهم مؤخرًا أن العديد من المؤمنين المتطورين 
يستخدمون حديث الكتاب المقدس لأنهم يعتقدون أنه أفضل خيار 
متاح لهم للتعبير عن الأفكار والظواهر الروحانية. إنهم أول من يعترف 
بأن كلام الكتاب المقدس هذا غير كافٍ على الإطلاقء وأنه لا يمكن 
إلا أن يقترب مما يحاولون فهمه وتوصيله. وهم يعرفونء مثلهم مثل 
ناجل» أن محاولة فهم اللا محدود والتعبير عنه بعقل محدود لن تتحقق. 
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لكنهم. على عكس ناجلء يحاولون بذل قصارى جهدهم بما لديهم. 
وليس لديهم سوى شيء واحد. هو الكتاب المقدس. ولذلك عندما 
يقتبسون مقطعًا كهذا من سفر إشعياء, فإنهم يستخدمونه كنوع فريد من 
الاستعارة. 

قد يقول العديد من الفلاسفة المعاصرين إنهم على مسار ميؤوس 
منه إذ يصعب استخدام استعارة من العالم الجوهري المحدود لإلقاء 
أي نوع من الضوء على عالم متعالٍ لا محدود -أي إذا كان هناك عالم 
متعالٍ لا محدود في المقام الأول. لا يوجد سوى انفصال لا يمكن 
تجاوزه بين المحدود وغير المحدود؛ ولذلك لا يمكنك قول أي شيء. 
مجازي أم غير مجازي. له أي معنى. 

فهمت هذه النقطة. ومع ذلك أحاول من حين لآخر أن أفهم ما قد 
تعنيه هذه الاستعارات التوراتية. 

يعظ إشعياء -وهو أحد الأنبياء الرئيسين في العهد القديم- عن 
الزمن القادم للمسيح. ولذا فهو يحتل مكانة بارزة في اللاهوت 
المسيحي. يعتقد العديد من المفكرين المسيحيين أنه على الرغم من 
ظهور المسيح, فإن العصر المسيحي الحقيقي لم يأتِ هنا بعد. بادئ ذي 
بدء» لو كنا في هذا العصرء لم يكن العالم سيظل في مثل هذه الفوضى. 
وهناك بعض المفكرين المسيحيين الذين يعتقدون أن العصر المسيحي 
ليس حتى شيئًا من هذا العالّم» وأنه ليس حدنًا في مستقبلنا ونحن نفكر 
في المستقبل؛ ليس -مثلًا- مثل يوم الثلاثاء المقبل» أو عصر يقترب 
سوف تحكم فيه أجهزة الكمبيوتر العالم. لاء العصر المسيحي هو شيء 


١/ممع/‎ 


أكثر تجريدًا بكثير» شيء بعيد هناك خارج الزمان والمكان كما نعرفهما. 
كان حمي أحد هؤلاء المفكرين. 

عندما أجاب بأن الجلوس على قمة الجبل وتناول الطعام والشراب 
مع الله هو أفضل ما يمكن, وأن هذا هو «كل ما يمكن أن نطلبه»» أعتقد 
أنه كان يعني القول «تعرفون أن هذه مجرد استعارة لشيء لا يمكن 
التعبير عنه في حد ذاته» لكنه في الواقع استعارة جيدة جدًا. فكروا 
في تلك اللحظات النادرة في حياتنا عندما نجلس حول طاولة مع 
الأشخاص الذين نحبهم. فكروا في الهدوء والمودة التي نشعر بهما في 
تلك اللحظات. يبدو الأمر وكأن شيئًا مقدسًا يجلس معنا». 

قبل ثلاث سنوات» أصابني ألم شديد في بطني في وقت متأخر 
من الليلء أدى إلى ذهابي إلى غرفة الطوارئ في المستشفى المحلي. 
كشف الفحص أن الزائدة الدودية على وشلك الانفجار» وأرسلوني إلى 
مستشفى في مدينة قريبة حيث توجد تجهيزات لإجراء عملية جراحية. 
قادت زوجتي السيارة. وهناك, نقلوني إلى غرفة الفحص حيث خرجت 
على الفور. 

وفجأة» كنت أقف خارج الأبواب في يوم جميل» وحولي مجموعة 
صغيرة من الناس. لم يتكلم أحد منا. شعرت بسلام رائع. 

وكمايحدث تمامًا في الأفلام» سمعت بعد ذلك أشخاصًا يصرخون 
باسميء ورأيت ضوءً! فظًا بشع في جفوني. فتحت عيني على مضض 
شديد. كان الأطباء وزوجتي يحومون فوقي. أتوق» في هذه اللحظة. 
إلى العودة إلى هذا المشهد الهادئ في الهواء الطلق. 


١ملح‎ 


أشك كثيرًا في أن هذه كانت تجربة القُرب من الموت. من المؤكد 
أنها لم تكن تفصيلية أو مذهلة مثل حادثة التونة التي خاضها البروفيسور 
آبر. لم يظهر أي إله. لكن الهدوء الواضح الذي اختبرته لا يزال حيّا في 
ذاكرتي. للحظة. مسحت كل الدموع من وجهي. 
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اعندما أفكر في .قصر فترة حياتي. التي ابتلعت 
في الأبدية السابقة والتالية المساحة الصغيرة 
التي أشغلهاء ويمكنني حتى أن أراهاء غارقًا في 
الضخامة اللا نهاتية للمساحات التي أجهلهاء والتي 
لا تعرفني. فإنني أشعر بالخوف. وأندهش من 
وجودي هنا وليس هناك. ذلك أنه لا يوجد سبب 
هنا وليس هناك, لماذا الآن وليس في ذلك الوقت؟ 
من الذي وضعني هنا؟ وفق ترتيب وتوجيه مّنء 
خُصّص لي هذا المكان والزمان؟». 


بليز باسكال, عالم رياضيات وفيلسوف فرنسي 
9د ك؟كدالي عقلانى ومسيحى مؤمن 


ماهذا! كانت هناك أبدية تسبق حياتي» وليس فقط الأبدية التي تأتي 
بعدها. كيف انمحت من ذهني؟ يبدو أن هذا الجزء الخاص من الأبدية 
لا يظهر في خوف معظم الناس من العدم. أتوق من كل قلبي إلى أن 
تستمر حياتي إلى الأبد. ومع ذلك لا أفقد لحظة نوم بسبب حقيقة أن 


١و.‎ 


أبدية ما قبل ولادتي قد فاتتني. هل مجرد فشل الخيال هو ما يسمح لي 
بمواجهة هذه الأبدية «السابقة» دون خوف أو ارتعاش؟ 

كان هذا هو السؤال الذي دفعني إلى الاحتفاظ بهذا الاقتباس. 

اشتهر باسكال بعبقريته في عصره (فهو من اخترع أول آلة حاسبة 
ميكانيكية في منتصف القرن السابع عشر)» لكنه في تلك السطور أعلاه 
من كتابه «أفكار»!؟؟) يتخذ قفزة من الخيال تتجاوز بكثير ظاهرة الأبدية 
السابقة والتالية. إنه يقوم بتجربة فكرية رائعة مع الزمان والمكان: لماذا 
هو موجود الآن وليس في أي وقت آخر؟ لماذا هو هنا وليس في مكان 
آخر؟ 

حقاء لماذا؟ هل وجوده هنا والآن تحدده سلقًا الأحداث الطبيعية؟ 
وفقًا لتصميم إلهي؟ أم قد يكون تعسفيًا تمامّاء وبالتالي يُفتَرَض أنه من 
دون أي غرضص؟ 

في «رهانه» الشهيرء وقف باسكال إلى جانب الإيمان بالله كأفضل 
رهان للإنسان: إذا تبين أن الإنسان على حق في إيمانه. فلديه كل شيء 
ليكسبه. وإذا تبين أنه مخطىئ. فلن يفقد الكثير باستثناء القليل من الوقت 
الضائع في الصلاة والتقوى. لا أعرف ما إذا كان كوني لا أدريًا لا يؤهلني 
لإصدار حكم حول هذه المسألة» لكن رهان باسكال لا يبدو لي نهجًا 
روحانيًا جدًا للعالم الإلهي. 
(44) وعغومءع :(1623-1662) لوععةط عوتواظ 
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في موضع آخر من كتابه «الأفكارا. كتب باسكال: (إذا لم أرَ 
علامات على وجود ألوهية» فسأضع نفسي في حالة إنكار. إذا رأيت 
في كل مكان علامات الخالق؛ فسأرتاح بسلام في الإيمان. وإنما رؤية 
الكثير الذي يفيد إنكاره» والقليل جدًّا لطمأنتي» سيجعلني في حالة يرئى 
لهاء وأتمنى مائة مرة أن الخالق إذا أبقى على الطبيعة» فسوف تكشف 
عنه دون غموض)»). 

يمكنني أن أتفهم رؤيته. بوصفي شخصًا لا يزال يشتبك مع قضية 
الدين ويأمل في الأفضل. لكن كتابه «الأفكار» يبدو مرة أخرى أشبه 
برجل يكافح مع لا أدريته أكثر من كونه مدافعًا دينيًا. 

على أن باسكالء في النهاية» لم يؤمن بالله فحسبء بل آمن أيضًا 
بآيات الكتاب المقدس. وأعتقد أن أساس هذا الإيمان كان دهشته 
عندما وجد نفسه موجودًا بشكل تعسفي في وقت معين في مكان معين. 
ربما لا يعني هذا أن الحياة بلا هدف في النهاية؛ ربما يشير إلى أن الحياة 
الفردية هي نوع من المعجزة. 

قال باسكال إن كونه «غارقًا في الضخامة اللا نهائية للمساحات 
التي أجهلها» يخيفه ويدهشه. هذا الجزء «المندهش» هو ما يجذبني؛ 
أن وجودي في هذا المكان بالذات في هذه اللحظة التاريخية بالذات 
يدهشني, ذلك أنه تعسفي. ففي كون تعسفيء يمكنني أن أوجّد بنفس 
السهولة في وقت آخر و/ أو في مكان مختلف. في الواقع؛ في عدد 
لا حصر له من الأوقات والأماكن البديلة. أو. في هذا الصدد. ليس 
في أي وقت أو مكان على الإطلاق. لكن هذا لا يحدث إلا في وقتي 


١ 


ومكاني الشخصيين. وفي واقع الأمرء يبدو وجودي هنا والآن -في 
بعض الأحيان- وكأنه معجزة. من المؤكد أن باسكال سيوافق على أن 
الاحتمااللات كانت مضادة. 

أعتقد أن معظمنا قد مر بتلك اللحظات التي نتعجب فيها فجأة» من 
دون سابق إنذار» من الحقيقة الفريدة المتمثلة في أننا موجودون الآن. 
كم هو مدهش: أنا هنا الآن! 

مثل هذه اللحظات عابرة ونادرة» لكنها غالبًا ما تبقى معنا. يمكن 
العثور على وصف مؤثر لهذا الشعور في أغنية «استمع هنا»» لعبقري 
موسيقى الجاز الغريب ديف فريشبرج!''): 
عندما تكون ساكتاء هل تسمع 
صوت واحد صغير واضح وضوح الشمسء 
يقول «استمع هنايا صديقيء استمع هنا»؟ 
حسئاء هذا الصوت هو صوتك. وهو يتحدث إليك وحدك. 
يقول: «يمكنك الاعتماد عليّ». 
«لذا استمع هنا»). 
هذا أنت» هذا حقيقي 


هذه حقا كيفية شعورك... 


السيد فريشبرج: شكرًا لك على ذلك. 
(١٠٠)ءع«ع!آ!‏ معاونآ :(1933-2021) عععططوعط عجو 


١4+ 


«أنت مصنوع من مادة قديمة قدم الكوكب. ثُلث 
عُمر الكون, على الرغم من أن هذه هي المرة الأولى 
التي تُجمع فيها هذه الذرات معًا بحيث يعتقدون 
أنهم أنت». 


فرانك كلوزء عالم فيزياء الجسيمات البريطاني 
(ه:9١1-)‏ أحادي/ مادي 


قرأت هذا السطر مؤخرًا فى كتاب «فيزياء الجسيمات» لفرانك 
كلون(١'):‏ مقدمة قصيرة جدّاء أثارت فى رأسى شيئًا يشبه إلى حد كبير 
التعجب الروحاني. 

يا لها من مفارقة» لأن عبارة كلوز من الواضح أنها مادية إلى أقصى 
حد ممكن. فهو يرىء مثله مثل معظم الفيزيائيين» أن المادة (الذرات 
وبنيتها الداخلية بشكل أساسي) هى كل ما هو موجود. لا أكثر ولا أقل. 
لا يوجد عالم اللا ماديات في مثل هذه النظرة الشاملة؛ لا توجد آلهة. أو 
٠١ 1١(‏ ) وعتوجوطط عاعناعوط :(-1945) عوه01) علموظآ 
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أرواح» أو عقول مستقلة لا يمكن اختزالها في نشاط ذري. ولا تبدأ حتى 
في التفكير في الإرادة الحرة» فكل ما نقوم به تحدده الذرات التي ترتد 
في هذا الاتجاه أو ذاك. 

ماذا أثار إذن الجانب الروحي في رأسي؟ 

إنها استمرارية كل شيء في الكون. جميع المواد الأساسية موجودة 
هنا منذ الانفجار العظيم» وستبقى هنا ما دام الزمن مستمرًا. ما نعتبر أنه 
تطور الكون أو. على نطاق أصغر بكثيرء تاريخ وتطور البشر على هذا 
الكوكب بالذات» هو مجرد تجميع وإعادة تجميع لا نهائي لهذه المواد 
نفسها في مجموعات مختلفة في نقاط زمنية مختلفة. وهذا يثير ما قد 
أتصور بالخطأ أنه عقلي المندهش. 

أشعر بنوع من الراحة الفائقة لكوني جزءًا من هذه الاستمرارية. 

, 

شيء بدائي في داخلي يفرح بهذا الارتباط بالأبدية. وأنا أدركء 
بالطبع» أنه عند تفكيك تركيبتي الخاصة من الذرات (ما يسميه البعض 
«الموت»)» لن تعي ذراتي المُفككة أنها كانت أنا من قبل. ومع ذلك» 
فإنني أشعر بالرضا لحقيقة أن تلك الذرات بعيدة المنال التي أدميجت 
ذات مرة لتصبح «أنا»» ستبقى هناك إلى الأبد. قد يكون كونك عضوًا في 
وضع جيد في مجتمع الذرات هو طريقة هذا الفيلسوف المادي للدخول 
إلى الفكرة الروحية الشرقية المتمثلة في «توحدك مع كل شيء). 

حسئاء يجب أن أعترف بأن فكرة تجميع الذرات وإعادة تجميعها 
إلى ما لا نهاية تمنحني أيضًا ذلك الأمل الطفولي في أن تتجمع هذه 
الذرات. التي تُحلق عاليّاك وتصبح «أنا» في يوم من الأيام مرة أخرى 
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-تعرفون» لمجرد الضحك بالطبع. ففي النهاية» هناك وقت مهول في 
الأبدية لهذه المجموعة الذرية تحديدًا لتعود ثانية. وفي واقع الأمرء 
ربما تكون هذه الذرات قد تجمعت بالفعل وشكلتني في زمن آخرء 
وربما في مجرة أخرى. ومع ذلك, أحاول عدم الانسياق كثيرًا في هذا 
السيناريوء فقد يبدو أشبه بممارسة لعبة فيديو في رأسي أكثر من كونه 
تجربة روحية. 

ونظرًا لأن تفكيري خيالي الآن» سوف أسمح لنفسي بتكهنات 
غريبة. يتحدث فرانك كلوز وغيره من علماء الفيزياء النظرية عن 
إمكانية وجود أبعاد أخرى غير الأبعاد المكانية الثلاثة والبعد الزمني 
الواحد الذي نعرفه. ويرجع سبب تفكيرهم في هذا الاحتمال إلى 
ظواهر مكتشفة حديثًا لا يمكنهم تفسيرها بطريقة أخرى. فقد اكتشف 
الفيزيائيون مؤخرًا في مختبر فيرميلاب”"' 2١‏ خاصية مُحيّرة للجسيمات 
دون الذرية التي تُسمى النيوترينو. وهي جسيمات ليس لها شحنة وبالكاد 
أي كتلة. وفي ظل ظروف معينة» يتحول عدد كبير من هذه الجسيمات 
إلى نيوترينوات إلكترونية مشحونة. ولم يتمكن أحد حتى الآن من 
التوصل إلى تفسير معقول لما أسموه «فائض الطاقة المنخفضة». ولذاء 
يتكهن هؤلاء العلماء الآن بوجود نوع جديد من النيوترينو الذي» كما 
يقولون, «قد يرتد داخل وخارج أبعاد إضافية». 
)٠١7(‏ مختير فيرميلاب (طفاتصعع"! أو بوملوءوطهآ مغممعاءءعة لقدمنهاة تصع؟): 

مختبر بحثي تابع لوزارة الطاقة الأمريكية؛ متخصص في أبحاث فيزياء الجسيمات. 


١45 


ولكي أكون صادقًّاء لا أستطيع فهم ما يفعله هؤلاء الفيزيائيون في 
فيرميلاب هناك؛ ناهيك عما يُحيرهم. وبالتأكيد لا أستطيع أن أتخيل ما 
هذا «البعد الإضافي». لكنني أتعجب من حقيقة أنهم يعتقدون أن مثل 
هذه الأبعاد قد توجد. وأن سبب تفكيرهم هذا يرجع إلى أنهم بخلاف 
ذلك لا يستطيعون تحديد رأس أو ذيل من هذه الجسيمات حديئة 
الاكتشاف. حستاء من يدري ماذا قد يحدث في هذا البعد الإضافي؟ 
ربما -وهنا أقوم بقفزتي الغريبة- ربما يصادفون كائنًا إلهيًّا في يُعد 
إضافي. مهلاء ربما يصادفون إيه. جيه. آير في حديث حميم معه. قلت 
إنني أقفز قفزة غريبة. 

وبينما أبتعد بتفكيري قليلًا عن هؤلاء الزملاء في فيرميلاب. 
تذكرت البعد الإضافي الذي حيرني عندما كنت طفلًا صغيرًا. عندما 
زارتنا جدتي -وهي مولودة في بولنداء وتنتحدث باللغة اليديشية- 
أشارت غالبًا إلى «بعد الإبر» (هوذعهعدما2 20660165). أتذكر أنني 
حاولت أن أتخيل كيف يبدو هذا البعد -وسادة كروية للدبابيس؟ انتهت 
حيرتي عندما أخبرني أخي أن الجدة. بلكنتها الثقيلة» كانت تقول ١غني‏ 
عن الذكر» (8متأغصدعم 0غ وو016ء816). 

حستاء جزء أخير من الغرابة هناء ولا علاقة له على الإطلاق 
باقتباس فرانك كلوز. لكنه مع ذلك لا يُقَاوّم: من الخصائص المذهلة 
لبعض هذه النيوترينوات المكتشفة حديثًا أنها تتحرك أسرع من سرعة 
الضوء. لم تكد هذه الظاهرة تُعلّن في مجلات الفيزياء حتى بدأت نكتة 
جديدة تمامًا تنتشر على مواقع الإنترنت الغريبة: 


١ /1؟‎ 


السطر الأول: «نحن لا نسمح بدخول النيوترينوات الأسرع من 
الضوء هنا». قال النادل. 


السطر الثاني: يدخل نيوترينو إلى حانة. 


تقلب الفكاهة مفهوم ألبرت أينشتاين: بأنه إذا سافر شيء بأسرع من 
الضوء. فإنه ينتقل إلى الوراء في الزمن. 

سامحوني على هذه الفكاهة غير ذات الصلة. إنها تلك الذرات 
المرتدة هي التي جعلتني أرويها. 


١64مل‎ 


«الموت ليس حدثًا في الحياة: نحن لا نعيش لنختبر 
الموت. إذا أخذنا الأبدية على أنها لا تعنيى مدة 
زمنية لا نهائية بل الخلود. فإن الحياة الأبدية تخص 
أولئك الذين يعيشون في الوقت الحاضر. لا نهاية 
لحياتنا على شاكلة لا حدود لمجالنا البصري». 


لودفيج فيتجنشتين» فيلسوف نمساوي بريطاني 
(1961-1849). فيلسوف تحليلى 


أتساءل عما إذا كان لدي مشكلة. لديّ ميل بالتأكيد إلى البحث 
عن الؤلهام الروحي عند المفكرين العقلانيين الفائقين» وليس عند 
الحاخامات والكهنة واللاهوتيين. قد تصل بى الرحلة فى هذا المسار 
إلى منتصف الطريق فقط نحو العالم الروحاني. 

لم يكن لودفيج فيتجنشتين -الذي يُعتبر عمومًا أعظم فلاسفة القرن 
العشرين- بحاجة إلى بُعد إضافي لإبهاري. لقد تناول ذلك البُعد القديم 
الجاهزء الزمن, وقام بتفكيكه بطريقة تُهدد بإعادة تجديد عقلي بشكل 
دائم؛ أي إذا تمكنت من فهمه تمامًا. 


وا 


وقد شعرت بالراحة عندما عرفت أنني لست وحدي في مواجهة 
مشكلة التفاف ذهني حول العديد من تصريحات فيتجنشتين. : تقول 
أسطورة في جامعة كامبريدج إن فيتجنشتين» بعد أن دافع عن أطروحة 
الدكتوراه أمام لجنة ضمت الفيلسوفين البارزين برتراند رَسل وجي. 
إي. مور" سار نحوهما وقال: «لا تقلقا. أعلم أنكما لن تفهماها 
أبدًا». وبالمناسبة» كانت أطروحة فيتجنشتين هي مقاله الرائد حول 
منطق اللغة» بعنوان «مُصنف منطقي -فلسفي)47١2.‏ 

وسواء فهمته أو لم تفهمه. فقد فين بمقال فيتجنشتين كل من غاص 
فيه. ففي عبارات تبدو بسيطة» يأخذ أفكارنا السابقة ويجعلها تتشقلب 
ثلاث مرات أمام أعيننا مباشرة. 

لا يصعب فهم الجزء الأول من حجة فيتجنشتين الأبدية. يتفق 
معظمنا على أننا لن نختبر الموت لأنه لن يوجد أحد في المنزل لخوض 
تلك التجربة. قال إبيقور شيئًا مشابها عندما كتب: «الموت ليس شيئًا 
بالنسبة إليناء لأننا عندما نوجد فهذا ب يعني أن الموت لم يأتٍء وعندما 
يأتي الموت. لن نكون موجودين». 

ويبدو أن الفيلسوفين يشعران ببعض العزاء في هذه الحقيقة» على 
الرغم من أن كثيرين آخرين يشيرون إلى أن ما يثير الرعب في قلوبهم هو 
أنهم يعرفون الآن أنهم لن يكونوا موجودين في المستقبل. 

تبدأ الصعوبة في عبارة فيتجنشتين التالية: «إذا أخذنا الأبدية على 


0. 1". م1100‎ )1873-1958( )٠١*( 
منطقى -فلسفى» (كناءأطامهوهللطط-مءأعم.آ وتاغهاء1:2).‎ فنصُم١)٠١5(‎ 


"٠2و‎ 


أنها لا تعني مدة زمنية لا نهائية وإنما الخلود». يشعر معظمنا أننا نفهم 
عبارة «المدة الزمنية اللا نهائية». لقد حان الوقت لمواصلة العمل إلى ما 
لا نهاية. إنه عدد لا نهائي من الدقائق. وعدد لا نهائي من أيام الثلاثاء 
وعدد لا نهائي من العقود. لكننا هنا قد نتعثرء لأن عددًا لا نهائيًا من 
الدقائق هو نفس طول عدد لا نهائي من أيام الثلاثاء»ء وعدد لا نهائي 
من العقود. فهو يقيس الشيء نفسه. لأنهم جميعًا من طول لا نهائي. 
حستاء هذا ليس صحيحًا تمامّاء إذ لا يمكن قياس المدد اللا نهائية 
بنفس الطريقة التي نقيس بها عادة الدقائق و أيام الثلائاء والعقود؛ أي 
أننا لا نستطيع قياسها في سياق نهائي بالطريقة التي نفعلها عند العدى 
وعلى سبيل المثال» خمسة تريليونات يوم ثلاثاء. هذا قدر كبير من أيام 
الثلاثاء» لكنه لا يزال قابلًا للقياس. ونظرًا لأننا لا نستطيع قياس عدد 
لا نهائي من أيام الثلاثاء بنفس الطريقة» يبدو من الآمن القول إنه يتعذر 
قياسها. وهنا نفهم فكرة فيتجنشتين بأن «المدة الزمنية اللا نهائية» تعني 
«الخلود». وإذا كانت لا تُقاسء فهي لم تعٌّد في الزمن كما نتصوره. 
وبالتالي يمكننا اعتبارها خالدة. 
نصل عندئذ إلى خُلاصة أطروحة فيتجنشتين: «الحياة الأبدية 
تخص أولئك الذين يعيشون في الوقت الحاضر». هه؟ يبدو هذا 
وكأنه قفزة كبيرة -لا يمكن قياسها تقريبّاء إن جاز التعبير. هل مُحلّل 
الكلمات الأسطوري يلعب فقط بالكلمات؟ نفهم كيف أن «الأبدية» 
تعني «الخلود»؛ ولكن كيف انتقلنا من «الخلود» إلى «الحياة الأبدية هنا 


والآن»؟ 


جادل عدد من الفلاسفة بشكل معقول بأن الماضي موجود في نهاية 
المطاف. وإنما فقط في بناء عقلي نسميه الذاكرة. والمستقبل موجود 
فقط كبناء عقلي أيضًا؛ إنه شيء نتخيله أو نتوقعه بناء على تجربتناء 
فنظرًا لأن الأمور استمرت في الماضي -شيئًا تلو الآخر- فسوف تستمر 
على هذا المنوال في المستقبل. وفي الحالتين» تحدث هذه الأنشطة 
العقلية في الوقت الحاضر. ولذلك. كل ما لدينا في نهاية المطاف هو 
الحاضر: هنا والآن. 

ولكن كيف وصلنا من هنا والآن إلى الأبدية؟ يرجع ذلك. في 
طريقة تفكير فيتجنشتين» إلى أن الحاضر هو كل ما هو موجود. إنه دائمًا 
الحاضر. مثل» الآن حالاء والآن. وبالتالي» كل ما لدينا حقًا هو الآن 
الأبدية. هذا ما يمكنني فهمه. معظم الوقت. 

لكنني واجهت نوعًا مختلفًا من المشكلات. عندما يقول فيتجنشتين 
إن «الحياة الأبدية تخص أولئك الذين يعيشون في الوقت الحاضر)» فهو 
يطرح أن هذا النوع من الحياة الأبدية متاح فقط لأشخاص معينين وليمس 
للآخرين. إن العيش في الحاضر ليس مجرد طبيعة للحالة الإنسانية 
العالمية» بل علينا أن نفعل شيئًا لتوجد هناك. يتطلب الأمر العمل حتى 
تصبح الآن الأبدية «تخصنا». وهذا يعني أننا بحاجة إلى أن نوجد هنا 
الآن تمامًا. 

لا يبدو لي هذا استدلالا منطقيّاء وإنما يبدو وكأنه توجيه وجودي. 
كما يبدو مشابهًا قليلا لبوذية زن من خلال كتاب بابا رام داس: «كن 


؟” 


هنا الآن»0*١2.‏ بل يبدو حتى مسيحيًا إلى حد ما: نحن لا نحصل على 
الحياة الأبدية ما لم نكن مُتقبلين لها كلية. 

هذا هو الجزء من أطروحة فيتجنشتين الذي يُحول ذهني إلى 
الدين» بما يعني ضمنًا أن هناك عمليًا شيئًا مقدسًا حول العيش الكامل 
في الوقت الحاضرء وأنه في تلك اللحظات التي نفعل فيها ذلك بشكل 
مثالي يمكننا المشاركة في الأبدية. يحثنا العديد من المفكرين الدينيين 
على إيجاد القداسة في التجارب العادية؛ لكن فكرة فيتجنشتين تتجاوز 
ذلك. فهو يقول إن أي تجربة -عادية أو استثنائية- يمكن أن تصبح سامية 
إذا أدركناها كلية» وعشناها كلية. ثم لدينا فرصة استثنائية للمشاركة في 
الآن الأبدي. 


كتب ذات مرة عالم المنطق الشهير رودولف كارناب” ١‏ الذي 
زعم أن فيتجنشتين كان أعظم مصدر إلهام له: «كانت وجهة نظر 
[فيتجنشتين] وموقفه تجاه الناس والمشكلات» وحتى المشكلات 
النظرية» تشبه وجهات نظر فنان مبدع أكثر بكثير من وجهة نظر عالم؛ 
ويمكن للمرء أن يقول إنها تصدر على غرار ما يُصدره نبي ديني أو 
عراف... وعندما جاءت إجاباته أخيرّاء وأحيانًا بعد جهد شاق طويل» 
وقفت عبارته أمامنا كقطعة فنية حديثة الإبداع أو وحي إلهي... كان 
الانطباع الذي تركه فينا كأنما جاءته البصيرة من خلال إلهام إلهي» 


(ه ١٠١‏ ) بولق علرء11 ع8 :(1931-2019) 12255 مسق11 قطو8 
)1891-1970()٠١5(‏ ممسعهن) ؟ام0لس18 
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نَ 
تعليق صين لتحليله سيكو 
عقلانى رصي 
إلا أن 
سعنا 
ببحيث لا د 
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آمين. 


«عش كأنما تعيش لمرة ثانية» وكأنما تصرفت 


بشكل خاطئ في المرة الأولى». 


فيكتور فرانكل» طبيب أعصاب. وطبيب نفسيء وفيلسوف نمساوي 
(119410-14:5)., إخصائي نفسي وجودي 


لدينا هنا حكمة بليغة, تُعد تجربة فكرية فلسفية في حد ذاتها. ولكن 
قبل الشروع في تلك التجربة» من المهم معرفة بعض الحقائق الأساسية 
عن مؤلفها. 

وصل فيكتور فراتكل إلى الفلسفة الوجودية نتيجة لتجارب فريدة 
ومرعبة: كان سجيئا في معسكرات الاعتقال النازية لمدة أربع سنوات. 
كان عاملًا بالسخرة خلال بعض تلك الفترة. فقد زوجته ووالديه في 
الهولوكوست. 

بعد تحريره من جانب القوات الأمريكية في عام 19548. عاد 
فرانكل إلى فييناء حيث استأنف مهنته في مجال طب الأعصاب والطب 
النفسي. وفي العام نفسه. أصدر كتابًا عن خبراته في معسكر الاعتقال 
وكيف شكّلت فلسفته نهجه الجديد جذريًا في العلاج النفسي. الترجمة 


م.؟ 


الحرفية لعنوان كتابه الصادر باللغة الألمانية: «ومع ذلكء. قل «نعم» 
للحياة. إخصائي نفسي يختبر معسكر الاعتقال»7"٠2.‏ وبعد أكثر من 
عشر سنوات؛ صدر الكتاب في أمريكا بعنوان «بحث الإنسان عن 
المعنى»57'١؟2.‏ ومنذ ذلك الحين, أصبح الكتاب من كلاسيكيات الكتابة 
الوجودية. 

تشير كلمة «ومع ذلك» الواردة في عنوان كتابه إلى أهوال الحياة 
اليومية في معسكرات الاعتقال. وعلى الرغم من تحمله لتلك الأهوال. 
يؤكد فرانكل أن الشخص لا يزال يمتلك حرية اختيار معنى لحياته 
-وهو سبب للبقاء في قيد الحياة- وأن العثور على المعنى يجيب على 
الداقع الأساسي للإنسان. 

وعلى عكس سيجموند فرويد الذي ذهب إلى أن الدافع الجنسي 
هو الأساسيء وألفريد أدلر الذي رأى أن الرغبة في السلطة هي الدافع 
الرئيسء اعتبر فرانكل أن الحاجة إلى «اللوجوس» -وهي كلمة يونانية 
تعني «المعنى» أو «المبدأ العقلاني»- تفوق جميع الدوافع الأخرى. 
عندما يُجَرّد الإنسان من كل شيء -صحته. وسلامته. وكرامتهء وأمله 
في الإنقاذ- فإنه لا يزال يمتلك القدرة على تحقيق توقه إلى المعنى. 
وفي الواقع. لا يزال بإمكانه تأكيد حياته وأن يقول لها انعم». 


(/ا1١٠١)‏ عط كععمعتمعمعظ أوتعمامطء 252‏ نعلئنآ 0) ”وعلا“ بوذ رووءاعطا)مء بعلم 
8250١‏ 0) مله سعع م00 


)١٠١4(‏ عمتسقعء]81 15 طععدء5 وأمولق 


يكتب فرانكل: «كل يوم» كل ساعة. تُتاح لك الفرصة لاتخاذ 
قرارء قرار يحدد ما إذا كنت ستخضع أو لا لتلك السلطات التي تهدد 
بسلبك ذاتك» حريتك الداخلية؛ قرار يحدد ما إذا كنت ستصبح ألعوبة 
في يد الظروف أم لاء متخليًا عن الحرية والكرامة لتتشكل كَسجينٍ 
نموذجي». 

أصبح شكل العلاج النفسي الوجودي الذي ابتكره فراتكل -وهو 
«العلاج بالمعنى»57١١2-‏ يعرف باسم مدرسة فيينا الثالثة للعلاج النفسي. 
يتمثل المبدأ الأساسي لهذا العلاج في أننا حتى عندما نعتقد أننا فقدنا 
كل السيطرة على حياتناء كما يفعل السجين في أقصى الحدود. يمكننا 
مع ذلك أن نتحكم في موقفنا الداخلي تجاه الحياة. قد نجد معنى في 
مجرد وجودنا. وتلك حرية لا يمكن لأحد أن يسلبنا إياها. 

وضعت فلسفة فراتكل وطرق علاجه المبتكرة منتقديه في موقف 
صعب. فكيف يمكن لأي شخص أن يُعلن عن وجود خطأ في أي شيء 
ناتج عن التجارب المروعة التي عانى منها فرانكل؟ بيد أن بعض النقاد 
تجرأواء بعد سنوات من نشر الكتاب. على قول إنهم وجدوا فراتكل 
تبسيطيّاء أشبه بمعلم موسيقى البوبء مُرشِدًا يشعر بالرضا أكثر من 
كونه مُنظَرًا جادًا. قورن فرانكل حتى بالقس نورمان فنسنت بييل» مؤلف 
كتاب «قوة التفكير الإيجابي2١2‏ الذي غمر السوق الجماهيرية في 
خمسينيات القرن العشرين. وعلى سبيل المثال» ذهب البعض إلى أن 


٠١ 9(‏ ) وإموععطامعه! 
)١١١(‏ عمتلمتط] عخلازو0 01 ععسووط عط1 :(1898-1993) علوءط امععمتلا ممسصسعملح 
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فرانكل كان شديد الغرابة عندما قال» وعلى ما يبدو بكل جدية: «أوصى 
بأن يُستكمّل تمثال الحرية على الساحل الشرقي بتمثال للمسؤولية على 
الساحل الغربي». 

لا بد أن أعترف بأن هذه العبارة تبدو أشبه بشي ء قد يقوله قائد 
ذلك أجد بالفعل شيئًا جديرًا بالاهتمام في التفكير الإيجابي» خاصة 
في مناخ اليوم من السخرية والتهكم الدائمين. أنا لا أتحدث عن تفاؤل 
الوجوه المبتسمة. لكن مجرد كتابه «ومع ذلك نعم) يبدو خيارًا أفضل 
من السخرية. إذا كان لدي الخيار -وأعتقد أن لدي هذا الخيار. 

يجب ألا تكون الأفكار البسيطة تبسيطية. فمحرد أن أقوال الجدة 
تبدو مبتذلة لا يعني أنها بلا قيمة. تطرح المذيعة أوبرا وينفري هنا 
وهناك عظات جديرة بالأخذ في الحسبان. وهناك مقطع سهل وبسيط 
في مسرحية ثورنتون وايلدر الخالدة «بلدتنا»١١2‏ لا يزال يطاردني 
ويلهمني. فهو يعبر بعمق عن سمو تقدير الحياة بالكامل وصعوبة القيام 
بذلك. فى المسرحية, تُعيد إميلى, المتوفاة الآن» زيارة مسقط رأسها 
بشكل غير مرئي, وتحزن بسبب افتقار أحبائها إلى الوعي بحياتهم: 


إميلى: هل يدرك أي شخص الحياة وهو يعيشها... دقيقة بدقيقة؟ 
والشعراء... يعيشون بعضها. 
)1١11(‏ 10 "0 :(1897-1975) 1110لا ممأاسصرمط1 
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عندما يقول فرانكل إن إيجاد معنى للحياة يعني بشكل طبيعي إيجاد 
شيء يشعر تجاهه بشعور إيجابي» فهو في اتجاه شيء أساسي وبسيط. 
وهو يتحرك بالفعل في الواقع في الاتجاهين: إيجاد شيء يشعر تجاهه 
بالإيجابية» يعطي معنى للحياة. 

منذ أن قرأت كتاب «بحث الإنسان عن المعنى» بعد صدوره بفترة 
قصيرة في أوائل الستينيات؛ كنت مفتونًا بممارسة فرانكل للتخيل 
العميق لما يسفر عنه تبني معنى معين للحياة. كيف ستتطور الأمور؟ 
كيف سيكون شعوري؟ هل يمكن أن يستمر هذا المعنى مناسبًا لي إذا 
واجهت أسوأ العقبات التي يمكن تخيلها؟ لجأت إلى دفتر ملاحظاتي 
«أقوال مأثورة». 

سيجد هذا الانغماس في النتائج الخيالية صدى بلا شك لدى 
إبيقور. بطل «النتائج» الأصلي, على الرغم من أن الفيلسوف اليوناني 
قد أسس بالفعل معنى الحياة: وهو الاستمتاع بها. وهو ما يُعيدني إلى 
تمارين فرانكل الوجودية الرائعة: «عِش كأنما تعيش لمرة ثانية» وكأنما 
تصرفت بشكل خاطئ في المرة الأولى». 

يقع الجزء الأول من العبارة -العيش مرة ثانية- في نطاق خيالناء 
على الأقل كفكرة عامة. كنا ببساطة لنبدأ من جديد كصغار: الوالدان 
أنفسهما والمدينة نفسهاء لكن كل ما يلي سيكون في متناول اليد أساسًا. 
يسهل حتى. إلى حد ماء هذه المرة تخيل فكرة اتخاذ خيارات مختلفة. 
من منا لم يتخيل كيف يمكن أن تكون حياته لو تزوج هاري بدلا من 
فيل؟ لكن ما يحيرني هو جزء «كأنما تصرفت بشكل خاطئ في المرة 
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الأولى» من العبارة, إذ يفترض سابقا أنني أعرف بالفعل ما طريقة العيش 
الخاطئة. لكنني لا أعرف: إذا كنت لا أعرف الطريقة الصحيحة -وهذا 
هو السبب في أنني أحاول هذا التمرين في المقام الأول- فكيف يمكنني 
معرفة ما الطريقة الخاطئة؟ 

بعد قراءة ثانية» فهمت ما يهدف فرانكل إلى الوصول إليه. إنه 
يستخدم هذا التمرين كاستراتيجية لإيجاد طريقة العيش الصحيحة. 
ويجعل مسألة الغرض من الحياة تجربة فكرية ملموسة: بدلا من التأمل 
المجرد. هذه ليست فكرة سيئة بالنظر إلى أن أي إجابة عن هذا السؤال 
من المرجح أن توجد في عالم الخيال أكثر من عالم العقل الخالص. 
يميل العقل البشري -على الأقل عقلي- إلى العمل من الملموس 
إلى المجرد. من التجارب الشخصية إلى المبادئ التي تقترحها هذه 
التجارب. وأنا على يقين تمامًا من أنني إذا جلست في موقع زهرة 
اللونس لعدة أيام متتالية على قمة جبل ناءء وحاولت التوصل إلى معنى 
للحياة. فإن عقلي سرعان ما يتحول نحو شيء ملموسء مثل الكركرة 
في معدتي. ربما أعلن بعد ذلك أن الحياة هي حلوى مُثلجة. 

لكنني مع تجربة فرانكل الفكرية» أجلس مع قصة ملموسة: الحياة 
التي أفترض مؤقتاء بهدف التجربة» أنها الحياة «الخطأ». لقد منحني أداة 
لإحياء خيالي؛ لجعلي أحلم بطريقة أفضل للعيش. 


”؟١٠‎ 


«الحياة غير المُختبرة تستحق العيش بالتأكيد. ولكن 
هل الحياة غير المعيشة تستحق أن نختبرها؟). 


آدم فيلييسء محلل نفسي وفيلسوف بريطاني 
.)-١465(‏ وجودي فرويدي 


عفواء ربما تجربة فيكتور فرانكل الفكرية ليست فكرة جيدة في 
النهاية. ففي الحقيقة» ربما تكون مجمل فكرة تخيل حياة بديلة هي 
صيغة لحياة اليأس. 

وأجدني مرة أخرى مرتبكًا أمام مفكر بريطاني معاصرء' ذكي 
ومُعارض للحدس. وأشعر مرة أخرى بالتشجيع لرؤية كيف تعالج 
الفلسفة الحديثة -لا سيما عندما تقترن بعلم النفس - قضايا كيفية 
العيش. 

في كتابه «المفقودون: في مدح الحياة غير المعيشة»7"١"2,‏ يطرح 
كاتب التحليل النفسي المعاصر والفيلسوف آدم فيليبس أن الإنسان 
الحديث شديد الانشغال بالحياة التي لم يعشهاء لدرجة أنه يفتقد التقدير 
(؟١١)عكشط‏ لعلتلدنا عط أه عكعزوءط هآ :غن0 ومنو 811:(<-1954) ومتلائطه سدلة 
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للحياة الوحيدة التي لديه بالفعل. وهذا مثال آخر على ميلنا الغريب 
لتجنب العيش في الوقت الحاضر. علاوة على الانجراف بعيدًا عن هنا 
والآن من خلال تخيل «ماذا بعد؟». فإننا نشرد بفكرنا نحو «ماذا كان 
يمكن أن يكون؟). 

يخلّص فيليبسء استنادًا إلى تجاربه مع المرضىء إلى أننا «نعتقد 
أننا نعرف عن التجارب التي ليست لدينا أكثر مما نعرف عن التجارب 
التي لدينا». وتصبح هذه «الحياة غير المعيشة». التي يصنعها خيالناء 
أكثر حيوية وأهمية من الحياة التي نعيشها. «وما لم يكن ممكدًا يصبح 
قصة حياتنا... تصبح حياتنا حدادًا مطولًاء صدمة لا نهاية لهاء على 
الحياة التي لم نتمكن من عيشها». 

أخشى أنني أعرف جيدًا ما يتحدث عنه فيليبس. تدور في ذهني 
بانتظام سيناريوهات «ماذا لو؟»: ماذا لو كنت قد انتقلت إلى بلدية 
تيموثي ليري في ميلبروك؛ نيويورك» بدلا من مجرد عبور بواباتها 
بعصبية» والتجرؤ على الدخول؟ وماذا لو بقيت في جزيرة هيدرا اليونانية 
بدلا من قبول تلك الوظيفة التلفزيونية مرة أخرى في نيويورك؟ 

اللعب بسؤال «ماذا لو؟», ليس طريقة مُرضية للعيش. وهي بالتأكيد 
ليست طريقة نصل من خلالها إلى موقف إيجابي تجاه الحياة التي 
نعيشها الآن وعشناها. إنها عكس حياة الامتنان تمامًا لمجرد كونك في 
قيد الحياة. 

يجب أن أتساءل عما إذا كان كل هؤلاء المفكرين المتعمقين -من 
إبيقور إلى فرانكل- الذين يحثوننا على حساب نتائج مسارات العمل 


وا 


المتخيلة المختلفة. يرسلوننا ببراءة إلى مهمة مدمرة للذات. «عش 
كأنما تعيش مرة ثانية»؟ مهلاء ماذا عن العيش كما لو كنت تعيش للمرة 
الأولى والأخيرة؟ من وجهة نظر فيليبس. الطريقة الأخيرة هي الطريقة 
التي تعيش بها أغنى حياة. 

وهو ما يُعيدني إلى قلب فيليبس لوجهة نظر سقراط الشهيرة حول 
«الحياة غير المختبرة» («الحياة غير المختبرة لا تستحق العيش»)). 
يشكك فيليبس في المنهجية الأساسية للعلاج النفسي التقليدي. وفي 
محمل حركة «تحقيق الذات». يضع فيليبس الأمر على النحو التالي: 
«لا أريد أن ارال مده نات جل نا ا رده 
نى تكن معوفة الذات ميد انا وم لااتكوو منيدة؟ هناك طن 
الحالات التي يكون فيها النضال من أجل «معرفة» تجربة ما بمثابة إلهاء 
عن التجربة نفسها». 

مثل العديد من الناس في جيلي, كنت أنخرط في العلاج النفسي 
من وقت لآخر خلال العشرينيات والثلاثينيات من عمري. كان جزء من 
دافعي. بالطبع. هو أن أشعر بالتحسن تجاه نفسي وتجاه الحياة بشكل 
عام؛ لكن الحافز الآخر كان مطروحًا بشدة في تلك الأيام: أن أعرف 
بعمق من كنت. بدا الأمر وكأنه امتداد طبيعي لأفكار اختبار الحياق 
وتوخي الصدق مع الذات. كان العلاج النفسي هو الخطوة المنطقية 
التالية في تعليم طالب دؤوب. 

في هذه العملية «اكتشف» معظمنا أن والدته ووالده أثقلا أيدينا بعدد 
من العادات والالتزامات التي تضغط على الأعصاب. تُذكّرنا مشاهد 


١و‎ 


من طفولتناء عندما اعتقدنا أننا تعرضنا للاستخفاف بنا وجرحنا عاطفيًا. 
ونتيجة لذلكء بالطبع» غضبنا من آبائنا. قدم لنا الشاعر البريطاني في 
القرن العشرين» فيليب لاركينء أغنية جذابة تخص محتتناء وذلك في 
قصيدته الغنائية الشهيرة «هذه هي الآية06١3):‏ 


إنهما يمارسان الجنس معك؛ أمك وأبوك. 
قد لا يقتصدان ذلك. لكنهما يقصدان. 
ويضيفان بعض الأشياء. فقط من أجلك. 


غالبًا ما كان للاستياء من تربيتنا تأثير لحلول شعورنا بالغضب محل 
شعورنا بالضيق: وهذا برمته ليس تحسّئًا. كنا لا نزال عالقين في مشاعر 
حزينة. ومن وجهة نظر آدم فيليبسء كنا لا نزال ثُنقي تجاربنا من خلال 
منخُل المعرفة الذاتية. 

قد يقول المعالجون النفسيون إن عملية تحديد مصدر عاداتنا 
ومشاعرنا غير المرغوبة ليس سوى خطوة واحدة في عملية التحرر 
النفسي من تلك العادات والمشاعر. يغادر المريض الناجح مكتب 
الطبيب النفسيء بعد الجلسة الأخيرة» وهو يشعر بأنه حكيم ومستقل» 
بعد أن تخلص من غضبه أخيرًا وأصبح مستعدًا للمضي قدمًا. هل كانت 
الأمور تسير دائمًا بهذه الدقة؟ 
)١ ١‏ عومعلا عط ع8 وتط1922-1985(:1) مناعها متلتطط 


؟١؟؟‎ 


على أي حالء فيليبس لديه رقم هاتفي. ما زلت أواصل التجول 
بين الكثير من رؤى معرفة الذات. معظمها تافه والكثير منها مشكوك 

ولا يسعني إلا أن أتساءل عما إذا كنت لن أشعر بتحسن تجاه ذاتي 
إذا لم أقرأ قط كتابه «المفقودون». 


؟١6‎ 


«إذا كنت تعتقد أن الشعور بالسوء أو القلق لفترة 


ويليام جيمسء فيلسوف أمريكي 
»)1910١-1845(‏ براجماتى كلاسيكى 


لطالما وجدت صعوبة في مقاومة نصيحة البروفيسور جيمس. 
للمبتدئين أقول إنه غالبا ما يستخدم الفكاهة مثل عبارة «أنت تقيم على 
كوكب آخر». كما أنها عبارة شعبية ومرهفة الجس؛ وفي بعض الأحيان 
مجرد حس سليم عتيق الطراز. (كتب جيمس ذات مرة أن «الحس وروح 
الدعابة هما الشيء نفسه. يتحركان بسرعات مختلفة. روح الدعابة هي 
مجرد حس سليم يرقص»). 

إنه يحثناء في الأساس. على التوقف عن القلق, لأنه لن يُسفر عن 
نتيجة جيدة» وفي الحقيقة لن يسفر عن أي نتيجة على الإطلاق باستثناء 
الوقت الضائع. وتقول أوبرا وينفري أشياء ممائلة أيضًاء وقد يصعب 
مناقشة هذه الفكرة مع جيمس أو وينفري. 
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لكنني واجهت مشكلة في هذا الموضوع منذ تدويني لهذا الاقتباس 
في دفتر ملاحظاتي وأنا في العشرين من عمري. لا أعتقد بالتأكيد أن 
الشعور بالسوء أو القلق لفترة طويلة جيد للروح؛ أو للهضم أيضًاء في 
هذا الصدد. وإنما سواء كنت أعتقد من عدمه في هذه العبارة» فإن حمل 
نفسي إلى التوقف عن الشعور بالسوء والتوقف عن القلق هو مأزق آخر 
تمامًا. 

للشعور بالسوء حياة خاصة به. بصرف النظر تمامًا عن معتقداتنا 
حول قيمته. وهذا هو السبب وراء اختراع الإنسان لويسكي البوربون 
ودواء البروزاك. ومن بين الناس جميعًاء أدرك ويليام جيمس أنه: كان 
يعاني من نوبات دورية من الاكتئاب المستعصي. علاوة على ذلك» 
كان الفيلسوف الذي قال إن الخمر وسيلة لقول «نعم» للكون. في حين 
أنتجت الرزانة «لا» مدوية. لذلك, ربما كان يقول في النهاية عبارته 
الساخرة: «افعل كل ما يلزم لتتوقف عن الشعور بالسوء. بما في ذلك 
شرب كأسين من ويسكي البوربون». 

وبعد أن قلت ذلك. اضطررت مؤخرًا إلى الاعتراف بحقيقة 
أنني أمتلك بالفعل سيطرة مباشرة على مزاجي وقلقي أكثر مما كنت 
أعتقد. وليس فقط من خلال المساعدة الكيميائية. كنت عالقا لفترة 
طويلة في فكرة التحليل النفسي التي تطرح أننا عبيد لمشاعرناء 
ويمكننا فقط من خلال البحث الطويل والعميق في نفوسنا أن نسيطر 


؟1١ا/‎ 


عليها. وعلى الرغم من أن معظمنا لم يدرس قط نظريات فرويد 
بعمق» فإن مفاهيمه الأساسية عن النفس وتطورها تتغلغل في ثقافتنا. 
نحن نقبّل بشكل غير نقدي أفكاره عن الدوافع اللا واعية والعصاب 
الجامح؛ وهذا هو سبب اقتناعنا بأن معظم مشاعرنا ومزاجنا يخرج 
عن نطاق سيطرتنا الواعية. 

على أن طريقة التفكير هذه أدهشتني في الآونة الأخيرة بوصفها 
نوعًا من التهرب؛ طريقة لعدم تحمل مسؤولية ما أشعر به. إنها الصيغة 
المعاصرة للعذر القديم: «دفعني الشيطان إلى عمل ذلك» -«دفعني اللا 
وعي إلى الشعور بذلك». 

لقد تطلب الأمر زواجي من كالفينية هولندية حتى أعيد النظر في 
موقفي. عندما ينتابني قلق شديد تجاه شيء ماء تقول زوجتي فريكي 
عادة «توقف عن ذلك!». أو كلمات بهذا المعنى. وهنا تثير انتباهي» 
لأنها تقولها بلكنة هولندية. تميل فريكي إلى مدرسة «عليك أن تبذل 
جهدًا لتتمالك نفسك». أكثر من مدرسة «عليك بتحليل دوافعك 
الداخلية»؛ عندما يتعلق الأمر بالحالات المزاجية والمخاوف. وهي لا 
تؤمن بالإرادة الحرة فقطء وإنما أيضًا بالإرادة القوية. لذلك. وعلى مر 
السنين؛ اضطررت إلى الاعتراف على مضض بأن هناك شيئًا يمكن قوله 
عن مدرسة زوجتي للمسؤولية الواعية المباشرة عن مشاعرنا. أتمنى 
فقط لو لم يكن من الصعب القيام بذلك. 


؟١مل‎ 


هذه فكرة أخيرة عن نصيحة جيمس بطريقة الفيلسوف الفرنسى 
ميشيل دي مونتين”4١١2‏ في القرن السادس عشر. قال مازحًا ذات مرة: 
«كانت حياتى مليئة بالمصائب الرهيبة التي لم يحدث معظمها قَط). 


ويصدق ذلك على نحو نصف الأشياء التي أشعر تجاهها بالسوء. 


)١١5(‏ (1533-1592) عمعتداسه31 عل اعطعناة 
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«قم بكل عمل في حياتك كما لو كان آخر عمل في 
حياتك». 


ماركوس أوريليوس.ء الإمبراطور والفيلسوف الروماني 
180-171١(‏ ميلاديًا)» رواقى 


وصي بالتأكيد. إذا كان هناك أي درس منفرد أريد أن أحمله معي 
إلى يومي الأخيرء فهذا هو الدرس. 

إذا كانت عبارة ماركوس أوريليوس ذات رنين مألوف, فذلك لأن 
الفلاسفة والمفكرين الدينيين كانوا يقولون الشيء نفسه تقريبًا منذ زمن 

كن هنا الآن. 

كن يقظًا دائمًا. 

عش في الحاضر. 

ومن بين الفلاسفة المعاصرين. يأتي أحد أوضح وأقوى تكرارًا 
لهذا الشعور من جانب هنري ديفيد ثورو: يجب أن تعيش في الحاضرء 
ونُطلِق نفسك على كل موجة, وتجد أبديتك في كل لحظة. يقف 


ال 


الحمقى في جزيرة الُرصء ويتطلعون إلى أرض أخرى. لا توجد أرض 
أخرى؛ لا توجد حياة أخرى غير هذه». 

من الواضح أننا نحن البشر نواجه صعوبة كبيرة في العيش بوعي 
في الوقت الحاضرء وإلا فلماذا يشعر الكثير من الفلاسفة بالحاجة إلى 
الاستمرار في تكرار الرسالة؟ 

في ظاهر الأمرء لا يبدو الانخراط الكامل في هنا والآن بهذه 
الصعوبة. ذلك أن هنا هو هنا أمامنا. والآن هو الآن. إذن ما المشكلة؟ 

ينجرف بعض الناس بعيدًا عن الحاضر من خلال الرغبة في شيء 
أفضل من الموجود هنا والآن. وينجرف آخرون. مثلي. بعيدًا إلى «ماذا 
بعد؟». وهناك طريقة أخرى أكثر شمولًَا لتجنب الانغماس الكامل في 
الحاضرء وهي من خلال رؤية الحياة كلها كمراحل تحضيرية» بدءًا من 
التحضير لتناول العشاء إلى الاستعداد للحياة في الآخرة. وفي مكان ما 
بينهما التحضير للامتحانات النهائية. وعلى الطرف الآخرء هناك من 
يسكنون في الماضي باستمرار؛ إما بالحنين إلى الماضيء أو الندم» أو 
مزيج منهما. 

ويأني هذا الانجراف بعيدًا عن الحاضر جنبًا إلى جنب مع 
القدرات البشرية للخيال والذاكرة الممتدة. يمكننا دائمًا أن نتخيل 
حياتنا بشكل مختلف عما هي عليه في الواقع؛ يمكننا دائمًا رؤية 
البدائل. يبدو أن هذا إغراء يصعب على معظمنا مقاومته. وبالمثل» 
يمكئنا أن نتذكر طريقة الحياة في الماضيء ويبدو أن اجترار الماضي 


وبطبيعة الحال؛ الحياة مع عدم توقع المستقبل لها عيوب خطيرة. 
وعلى سبيل المثال» عندما نشعر بالجوع في وقت العشاءء قد لا نجد 
شيئًا في غرفة المؤن إذا لم نكن خططنا وقمنا بالتسوق. وإذا تركت كلبي 
سنوكرز لأجهزة جسمه. وسنوكرز لم يخطط قط لأي لحظة من حياته؛ 
فسيتضور جوعًا معظم اليوم. (وكجزء من صفقتناء أنا أخطط وأجهز 
عشاءه). على أن سنوكرز -الذي يُفْترَض أنه يفتقر إلى القدرة على 
التخطيط أو الندم- يتمتع بموهبة العيش دائمًا في الوقت الحاضر. وإذا 
حكمنا من خلال الإشارات المتاحة -البريق في عينيه» وهز ذيله- فهو 
يجد تقريبًا كل لحظة حالية رائعة للغاية. 

غالبًا ما يستحوذ التخطيط الذي نقوم به نحن البشر على الجزء 
الأكبر من وعيناء لا سيما مع ميلنا إلى مراجعة خُخططنا إلى ما لا نهاية 
كمقطع موسيقي يتكرر في أذهاننا. أعرف العديد من الأشخاص الذين 
يقومون بإعداد قوائم مُفصلة لما يأملون في تحقيقه في يوم معين. 
ويخبرني البعض أنهم يستمتعون كثيرًا بالتحقق من البنود بمجرد 
الانتهاء منها. ويبدو في بعض الأحيان أن متعة «التحقق» هذه أكبر من 
إنجاز العمل نفسه. 


أظن أن هناك شيئًا يخيفنا بشدة حول العيش بالكامل في الحاضر. 
قد يوجد هذا الخوف في سياق الدافع الأساسي الذي طرحه فرويد 
-الدافع الجنسي- كشرط أساسي لكوننا بشرًا. والواقع أن هذين 
الشرطين يكملان بعضهما فيما يبدو: الجنس هو أحد الأوقات القليلة 
التي يمكن الاعتماد عليها عندما ننخرط بقوة في هنا والآن. 
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ولكنء ما مصدر خوفنا من العيش في الحاضر؟ قد يرجع أحد 
الأسباب إلى أننا نعيش في رعب دائم من خيبة أملنا من حياتناء حقّاء 
من الحياة نفسها. نحن نعلم بشكل حدسي أن الحياة هنا والآن هي نهاية 
الحياة؛ لا يمكن أن تصبح الحياة أكثر واقعية من الآن حالًا. ولكن ماذا 
لو وجدنا أن الحياة هنا والآن مُفتَقَدة بشكل جدي؟ ماذا لو صدمتنا بكل 
قوة: «هل هذا كل ما هو موجود؟». ماذا لو وجدنا هذه الحقيقة المُطلقة 
غير مُلهمة أو -أسوأ من ذلك- صعبة» وغير عادلة» ومؤلمة؟ وللتعامل 
مع هذا الخوف من خيبة الأمل الوجودية» نوجه ضربة استباقية نحو 
العيش في الحاضر من خلال تخيل انعكاسي لشيء مختلف. عن طريق 
تحويل وعينا نحو المستقبل أو الماضيء أو إلى حياة بديلة مُتخيّلة. 

هناك سبب آخر مُحتمل لإحجامنا عن العيش في الحاضر. يتمثل 
في أن الحاضر محفوف بإشارات عن فنائنا. عندما ننغمس بالكامل في 
هنا والآن» نصبح مدركين بعمق لتقدم الزمن والتغيير اللذين لا يمكن 
إيقافهما. لقد عاش معظمنا لحظات مشحونة للغاية من السعادة الناتجة 
عن أحداث بسيطة: ظهور مفاجئ لقطيع من الحمائم في السماءء أداء 
مذهل لمقطع موسيقيء ابتسامة ساحرة على وجه شخص غريب عابر. 
هذه اللحظات عابرة. وهذا جزء أساسي من شدتها. لكن هذه اللحظات 
العابرة تتركنا مع وعي حلو ومر بأن كل شيء ينتهي. ومع هذا الوعي 
تأتي المعرفة التي لا مفر منها لمحدوديتنا الشخصية. نحن ندرك تمامًا 
حقيقة أن مجموع لحظاتنا هنا والآن سيصل إلى نهايته. ومن ثم لن 
نوجد. 
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مرة أخرىء هناك علاقة بين الجنس والوعي المُفرط بالموت, الذي 
نختبره في حالة حضورنا الكامل. تشير اللغة الفرنسية إلى «الموت 
الصغير» (22016 6116م 18) الذي يعاني منه الكثيرون بعد النشوة 
الجنسية مباشرة. يشير المصطلح إلى الشعور بالحزن العميق الذي يلي 
أحيانًا هذا الانخراط المكثف مع واحدة من أشد قوى الحياة. الذروة» 
ثم العدم. هذا «الموت الصغير» يحمل بين طياته شعورًا سابقًا بالموت 
الكبير. 

تسير هذه الظاهرة في الاتجاه المعاكس أيضًا. بقدر ما نخشى السكن 
في هنا والآنء فإننا نتوق بشدة إلى البقاء أحياء بالكامل قدر الإمكان. 
وتكمن إحدى طرق سيينا لتحقيق هدف الشعور بالحياة بكثافة في 
إغراء/ وسوسة الموت. نقفز من المنحدرات من أجل ممارسة الطيران 
الشراعي المُعلّقَ؛ِ نخوض سباق السيارات بسرعات خطرة؛ ينغمس 
البعض حتى في الرياضة المتطرفة للتزلج على منحدرات البراكين» 
حيث يبحر الموت حول حافة البركان على ما يسمى لوحة الرماد. 
إن مردود هذه المخاطر المميتة هو أنها تربطنا بهنا والآن. في مواجهة 
الموت. نصبح أحياء بامتياز. يذهب العديد من المفكرين الوجوديين 
إلى أن مواجهة موتنا بشكل مباشر هي الطريقة الوحيدة المؤكدة لنصبح 
أحياء بالكامل في الحاضر, على الرغم من أنني على يقين تام من أن 
جان بول سارتر -بنظارته السميكة وبنيته البدنية الضعيفة- لم يضع 
التزلق على منحدرات البراكين في اعتباره. 


«كلما وجدت معنى الحياة. يغيرونه». 


راينهولد نيبور. فيلسوف اجتماعي ولاهوتي أمريكي؛ 
(191/1-1845)). واقعى مسيحى 


أتخبر ني بذلك الآن! 

هذا هو الاقتباس الذي دفعني إلى إغلاق دفتر ملاحظاتي «أقوال 
أثورة» في منتصف الثلاثينيات من عمري. لقد صدمني المشروع 
بأكمله إذ إنه ساذج وغير مُحِدٍ. يكفي بالفعل. 

لكنني» وبعد نحو أربعين عامّاء أعود ثانية مفتونًا بأفكار هؤلاء 
الفلاسفة حول كيفية العيش. والآنء وأنا أفكر مرة أخرى في اقتباس 
نيبور» أشعر تجاهه بالحيرة أكثر من أي وقت مضى؛ وهذه على الأرجح 
كانت نية البروفيسور نيبور. 

مثل معلمه اللاهوتي بول تيليتش'5١١»‏ حلل نيبور مأزق الإنسان 
من زاوية وجودية. كان السؤال الأساسي الذي طرحه الرجلان هو: لماذا 
لا يستطيع الإنسان تخليص نفسه من الخطيئة» إذا كان يتمتع بالحرية 
الراديكالية ليخلق نفسه وقيمه؟ 
)1886-1965()١١6(‏ طعنلا1 سوط 
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والإجابة» كما قال نيبورء هي أن الإنسان حتى عندما يفكر في الإله. 
يظل عالقا بعقل محدود لا يستطيع الحصول أبدًا على قطرة شاملة من 
القيم المتعالية. يتجاوزنا في النهاية فهم كامل للخطيئة. ولا يمكننا 
الخروج من هذه الازدواجية الوجودية؛ نحن نمتلك القدرة على تأمّل 
فنائناء والخير والشرء و«معنى الحياة». لكننا غير قادرين بالفعل على 
رؤية الصورة الكبيرة. نحن لا نملك ببساطة التجهيزات اللازمة لذلك. 

أظهر نيبور» في كثير من الأحيان, روح الدعابة حول ما اعتبره مأزق 
الإنسان. واختتم إحدى عظاته بالقول: «يا له من تناقض؛ أن تكون قاضيًا 
على كل الأشياء. ومع ذلك أن تكون دودة الأرض». هذه ليست دعابة 
بالضبط. لكنها ليست سيئة لموعظة. 

اهتم نيبور أيضًا بمكانة الإنسان في العالم الجوهري؛ عالم 
الثقافات» والمجتمعات. والمذاهب السياسية. بعد صعود النازية» بدأ 
يركز على «عقلية القطيع» التي كان نيتشه يكرهها كثيرًا. أطال نيبور 
التفكير في ضعف الإنسان في مواجهة السلوك البشري الممتثل. كما 
كان يعتقد. مثل نيتشه أيضًاء أننا ما دمنا بقينا نتاجًا لثقافتناء فلا يمكننا أن 
نرتقي فوق قيمها. 

أعتقد أن هذا ما كان يدور في ذهن نيبور عندما قال ساخرًا: «كلما 
وجدت معنى الحياة. يغيرونه». تنشأ فلسفات الحياة وتندرج في ثقافة» 
مثلها مثل العقائد السياسية والشعارات الإعلانية. عندما أعود بنظري 
إلى الوراءء إلى الإدخالات المبكرة في دفتر ملاحظاتي «أقوال مأثورة». 
أدرك مدى تأثري بشعبية فلسفات ستينيات وسبعينيات القرن العشرين» 
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وكيف قبلت بشكل غير نقدي العدمية الاجتماعية والتمركز حول الذات 
لدى ألدوس هكسلي وتيموثي ليري» إلى جانب ملل وكآبة ألبير كامو 
وجان بول سارتر. كنت حينذاك منغمسًا بلا شك في عقلية القطيع. 
ومع ذلك. ساعدني هؤلاء المفكرون على رؤية الفلسفة كوسيلة لتنوير 
حياتي بشكل مدروس. 

وفي الوقت الحالي, يمكنني سماع آدم فيلييس ينصحني بالتوقف 
عن التفكير في حياتي الماضية وكل السيناريوهات التي قد تصحبها. 
ولذا يكفي القول إنني أتفق ووجهة نظر نيبور: في أي لحظة الآن» سوف 
يغيرون معنى الحياة» مرة أخرى. 


على مسؤولية المُشتري! 


2 0 .1[ظ 


خائمة 


حدّد معنى الحياة؟ من الذي أمازحه بهذه الخدعة؟ من الذي أعتقد 


أنه أنا؟ 

في واقع الأمرء وبعد قراءة ما يقوله ديريك بارفيت عن درجات 
الهوية الشخصية؛ يصبح السؤال «من الذي أعتقد أنه أنا؟» سؤالا مثيرًا 
للاهتمام. هل يمكن أن توجد معان مختلفة للحياة بناء على الذات التي 
أواجهها في أي لحظة مُعطاة؟ 

وهنا تحديدء في طرح هذا السؤال» تكمن مشكلتي باختصار. أنا 
مفتون بالأسئلة التي يثيرها الفلاسفة» وإجاباتهم عنها. إنهم يسحرونني. 
لكنني أتشكك. في الوقت نفسه. من أي فيلسوف يعتقد أنه يعرف 
أي إجابة مطلقة. وأتصور أن هذا التسلسل -سؤالء إجابة» رد فعل 
متشكك في الإجابة... السؤال التالي من فضلك- هو ما يفعله الفلاسفة 
المحترفون طوال الوقت. وهو ما يشبه الدوران في سيارة سباق لمجرد 
اكتشاف أن الطريق عبارة عن شريط موبيوس٠١2.‏ ولكن. ماذا يمكنني 
أن أقول؟ يبدو أنني لا أتعب أبدًا من هذه الرحلة. 
)١١(‏ شريط موبيوس (5)510 5لاؤط310): هو شريط من سطح واحد ووجه واحد. بحيث يعود 

المتنقل على مساره إلى نقطة البداية. 
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هذا هو السبب في أن اقتباس برتراند رَسِل الذي دونته يتردد صداه 
معي. ما زلت أشعر بسرور كبير في اللعب مع الأسئلة الفلسفية» تلك 
التي كان رَسل أول من اعترف أنها لا تملك إجابات قاطعة. (يقول 
رَسِل بالفعل إن هذا هو بالضبط ما يجعلها أسئلة فلسفية وليست مسائل 
علمية). أعتقد أن هذه النوعية تجعلني من محبي المتعة الدماغية» على 
الرغم من أن البعض قد يقول إنها تجعلني ماسوشيًا عقليًا. أتخيل لو 
أنني سلكت طرقًا مختلفة على طول الطريق» لكنت وجدت أكبر متعة 
لي في صيد الأسماك بالذباب الاصطناعي أو العزف على آلة البانجو 
الوترية. وأنا لا أعتقد للحظة واحدة بالتأكيد أن شكل متعتي أفضل من 
أي شكل آخر؛ على الأقل ما دام أن تلك المتعة لا تؤذي أيّا من المارة 
الأبرياء. 

أحد الأشياء التي أدهشتني عندما راجعت مجموعتي من الأمثال 
والاقتباسات هو عدد مرات بروز القيمة القصوى للانخراط الكامل في 
الحاضرء والطرق المختلفة التي يسلكها الفلاسفة المختلفون للوصول 
إلى هذه القيمة. يجعلها إبيقور محور فلسفته من خلال نصحنا بالتوقف 
عن الرغبة الدائمة في شيء أكثر مما لدينا الآن أو مختلف عنه. يتناول 
ماركوس أوريليوس هذه الفكرة بقوة أكبرء من خلال نصحنا بالتصرف 
كما لو أن كل فِعل نقوم به هو آخر أفعالنا. وبعد آلاف السنين» يُعبر 
هنري ديفيد ورو عن ذلك بكل بساطة وعاطفة في موعظته أن «تطيق 
نفسك على كل موجة». وانطلقت الفكرة إلى العالم المتعالي في عبارة 


احرف 


فيتجنشتين الفاتنة «الحياة الأبدية تخص أولئك الذين يعيشون في الوقت 
الحاضر». 


وبطبيعة الحال. يرجع السبب الرئيس وراء استمرار ظهور مقولة 
«كن هنا الآن» في هذه المجموعة إلى أنني جامع هذه المجموعة. 
وقد انجذبت دائمًا إلى هذه الفكرة. ومع ذلك؛ فقد استغرق الأمر مني 
مراجعة التعبيرات المختلفة لهذه الفكرة» بغية التفكير بشكل أكثر 
شمولًا حول سبب صعوبة العيش الكامل في الحاضر -على الأقل» 
بالنسبة إليَّ. 

وهو ما يُعيدني إلى مختلف أنواع مذهب المتعة. لا يوجد شيء 
مثل الانخراط في نشاط ينتج عنه متعة كبيرة بحيث يجذب شخصا إلى 
هنا والآن بالكامل. إنها مسألة ثنائية» في الحقيقة: يُتتِج النشاط المتعة في 
حد ذاتهاء وتتضاعف هذه المتعة من خلال وضعها لنا في تلك المساحة 
المبهجة هنا والآن. يمكن أن يتحقق ذلك لبعض الناس عن طريق 
الاشتراك في مباراة تنس جيدة . ويمكن أن يتحقق عند البعض الآخر عن 
طريق إعداد سوفليه. والجنس يمكن أن يحققه لمعظم الناس. وبالنسبة 
إلى بعض الناس. يحقق المرح مع الأسئلة الفلسفية الكثير. 

أن ندافع عن المتعة» من أي نوع. هو خيار لدينا. لكن اتخاذ هذا 
الخيار غالبًا ما ينطوي على تحدٌّ لقواعد وعادات ثقافتناء وقبيلتناء 
ودينناء وعائلتنا. نحن لسنا بحاجة إلى اختيار متعة أريستيبوس 
الجامحة والفاضحة لمواجهة «الحقائق الموروثة" التي تقف بيننا وبين 


١ 


أعز متعنا. إن مجرد اتخاذ قرار -بعد تعليم جامعي باهظ الثمن- بأن 
أعظم متعة هي العمل في مزرعة عضوية» يمكن أن يُعد تحديًا هائلًا. 
ويرى نيتشه أن مواجهة هذا التحدي. مهما كان. تُعد ضرورية لتصبح 
إنسانًا كاملا. 

لقد أصبحت مُقتنعًا أكثر من ذي قبل بأن كل فرد لديه القدرة على 
اختيار سبب حياته بوعي. سواء كان ذلك يعني أن يصبح أسقفيًا ملتزمّاء 
أو مناضلًا من أجل الحرية» أو متشردًا على الشاطىئ -أو ربما الثلاثة. 
كما أعتقد أيضًا أن اختيار هذا المعنى عمدًا ثم امتلاكه يجعل حياتنا 
أكثر ثراء -أكثر «أصالة». كما يقول سارتر - مما لو تركنا حياتنا تحدث 
ببساطة. أعتقد أن هذا يجعلني وجوديًا حسن النية. 

ومع ذلك. أشعر أنني أحمق قليلًا لتقديمي حتى هذا الجزء الصغير 
من النصائح حول كيفية العيش. وفي مقطعي المفضل من رواية «مرتاد 
الأفلام» لووكر بيرسي. يقول بينكس بولينج الكلمة الأخيرة عن 
الأشخاص الذين يطرحون معتقدات الحياة: 


أستمع كل ليلة في العاشرة إلى برنامج «أؤمن بهذا» (1 715 
221 ... وفي البرنامج. يطرح المئات من الأشخاص ذوي التفكير 
الرفيع في بلدناء والأشخاص المفكرين والأذكياء. والأشخاص ذوي 
العقول الاستفسارية الناضجة: معتقداتهم الشخصية. وبلا استثناء 
كان المائتان أو الثلائمائة الذين سمعتهم حتى الآن أشخاصًا مثيرين 
للوعجاب... إذا اضطررت إلى تسمية سمة واحدة يتقاسمها كل هؤلاء 


>” 


الأشخاصء. فهي لطفهم. حياتهم هي انتصارات للطافة. إنهم يحبون 
الجميع بأكثر المشاعر دفنًا وسخاء. وأما بالنسبة إليهم: من المستحيل 
حتى على شخص صارم ألا يحبهم. 

موضوع الليلة هو كاتب مسرحي ينقل هذه النوعية من اللطف في 
مسرحياته. وهو يبدأ على النحو التالي: 

«أنا أؤمن بالناس. أؤمن بالتسامح والتفاهم بين الناس. أؤمن بتفرد 
الفرد وكرامته...). 

يؤمن كل شخص في برنامج «أؤمن بهذا» بتفرد المرء وكرامته. 
على أنني لاحظت أن المؤمنين بالكاد هم أنفسهم متفردون» فهم في 
الواقع مثل البازلاء في وعاء. 


- 2 0 ع 
مُذَيِْب بيتكسء كما انهم. لكنني يجب أن أقول إن الوجود هنا في 
الوعاء هو نوع من الراحة. 


١ 2 و‎ 


جه ؟ >» 


كلمة أخيرة 


واحدة من أعظم متعي عند نشر أحد كتبي هو أن أسمع رأي القراء. 
إنهم يكتبون لي من جميع أنحاء العالم أفكارهم وتجاربهم؛ وعندما 
أكون محظوظًا حقّاء يرسلون نكاثًا لم أسمعها من قبل. يُشعرني هذا 
كله بالسعادة» حتى إذا اتهمتني رسالة بأنني ارتكبت خطأ غبيًا. ويُشعرني 
بالسعادة بالفعل حتى عندما يكونون على حق. (أود أن أعزو ذلك إلى 
نضجي الجديد الذي اكتسبته في وقت متأخر من حياتي؛ على الرغم من 
أن زوجتي تعتقد أن ذلك يرجع ببساطة إلى أنني أستمتع بالاهتمام بأي 

يقة ممكنة). 

واستجابة لهذا الكتاب» تلقيت عددًا كبيرًا من الرسائل التي تضم 
الأقوال المأثورة المفضلة للراسلين» ولماذا يتردد صداها معهم. 
لدهشتيء كان عدد لا بأس به من هذه الرسائل والأقوال المأثورة 
المصاحبة لها يدور حول الكلاب -ما يعنيه هؤلاء الأصدقاء ذوو 
الأقدام الأربع بالنسبة إليهم. وخاصة ما يتعلمه هؤلاء الأشخاص منهم. 
أعلم أنني استخدمت رفيقي الراحل اللطيف سنوكرز كمثال في بعض 
مقاطع من هذا الكتابء لكنني لم أدرك أنه ترك انطباعًا رائعًا. 


م 


ويسعدني أن أبلغكم أن اثنين من أكثر الأقوال المأثورة إرسالا 
حول الكلاب ترجع أصولها إلى اثنين من الفلاسفة اليونانيين القدماء 
المفضلين لدي: ديوجين وأفلاطون. 


«يفعل الكلاب والفلاسفة أكبر قدر من الخير. ويحصلون على أقل 


قدر من المكافآت». 
ديوجين 
و 
«كلبك فيلسوف حقيقى». 
أفلاطون 


يتذكر الناس ديوجين من سينوبء المعروف أيضًا باسم ديوجين 
الكلبي؛ لمزحته المتمثلة في حمل مصباح في وضح النهار. قائلًا إنه 
يبحث عن رجل صادق. أستخدم كلمة «مزحة» عن عمد. يبدو أن 
ديوجين أحب أداء دور الأحمق العام في أثينا خلال عصره 7٠١(‏ قبل 
الميلاد). كان متسولًا بلا مأوى ينام في كثير من الأحيان -مثل الكلاب- 
في جرة من الفخار في الهواء الطلق. وكان يعتقد اعتقادًا راسحًا بأن 
تعليم الدروس من خلال الأفعال أفضل من تعليمها من خلال الحوارات 
والمحاضرات السقراطية. وهكذاء. كان مصباحه الصغير بمثابة طريقته 
الساخرة لتصوير صعوبة العثور على رجل صادق حقًا. 
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اقتباسه عن «الكلاب والفلاسفة» يخدمه ذاتيًا بشكل مضاعّف. يبدو 
واضحًا أنه اعتبر نفسه فيلسوفًا عظيمًا لا يحظى بتقدير كاف. فيلسوقًا 
متفوقًا بكثير على أفلاطون الذي كان كل ما قدمه مجرد كلمات. تماثل 
ديوجين بفخر مع الكلاب بعدد من الطرق المختلفة غير المألوفة. لقد 
لعن أناسٌ ثقافته لأنهم يعيشون حياة زائفة وغير طبيعية» بينما امتدح 
الكلاب لتصرفاتها الطبيعية: وعلى سبيل المثالء التبول في الأماكن 
العامة وتناول كل ما يصادفونه في الشارعء والنوم في الهواء الطلق. 
لكن أكثر ما يهمني هو إعجاب ديوجين بالقدرة الطبيعية لدى الكلاب 
على العيش في الزمن الحاضر دون القلق بشأن الماضي أو المستقبل. 
وبالتأكيد أثار سنوكرز -ديوجيني الشخصي- إعجابي بهذا الدرس 
بالذات. 

كان ديوجين يُعتبر أحمق في زمنه وثقافته» لاسيما فيما يتعلق ببعض 
سلوكياته الشبيهة بالكلاب مثل التبول في الأماكن العامة» وكثيرًا فوق 
صنادل من يختلفون معه. (وتأتي تسمية «الكلبي» مباشرة من الكلمة 
اليونانية القديمة التي تعني «الشبيه بالكلب»). ولو كان يعيش في ثقا 
اليوم» لكان تقل دون شك إلى مؤسسة تديرها الحكومة. وأتصور أن 
تفضيله سيكون ملجأ للكلاب. 

ولحسن الحظء نجا منهج ديوجين غير التقليدي تجاه العالم» وهو 
يعتبر الآن أحد الفلاسفة اليونانيين العظماء. وتُخلّد ذكراه في مثواه 
الأخير» كورينثوس, بعمود طويل يرتكز فوقه كلب رخامي مجيد. 

يجب أن أعترف بأنني تغاضيت عن اقتباس أفلاطون عندما قرأت 


١ وخرت‎ 


كتابه «الجمهورية:7١21‏ لأول مرة منذ عقود لكنني في ذلك الوقت لم 
أكن عاشق الكلاب والمعجب بها الذي أصبحت عليه عندما كبرت. 
تظهر عبارة «كلبك فيلسوف حقيقي» في القسم الذي يشتبك فيه سقراط 
مع جلوكون في حوار حول السمات المطلوبة في الأوصياء (أو الملوك 
الفلاسفة) لحخكم المجتمع المثالي. وقد وجدت من الممتع الرجوع 
إلى نسختي القديمة من كتاب «الجمهورية» وتتبّع هذا الاقتباس الذي 
أرسله العديد من القراء. لقد نسيت كيف كانت الحوارات السقراطية 
مسليةء وأحيانًا حمقاء. 

سقراط: ألا يجب أن يتمتع الشخص المؤمّل ليكون وصيّاء إلى 
جانب الطبيعة المفعمة بالحيوية» بصفات الفيلسوف؟ 

جلوكون: لا أفهم معنى كلامك. 

س: أجبته أن السّمة التي أتحدث عنها يمكن رؤيتها أيضًا في 
الكلبء وهي لافتة للنظر في الحيوان. 

ج: أي سمة؟ 

س: لماذا يغضب الكلب عندما يرى شخصًا غريبّاء ويرحب 
بالشخص الذي يعرفه عندما يراهء على الرغم من أن الأول لم يلحق به 
أي ضررء والثاني لم يقدم له أي شيء جيد؟ ألم يُثِر هذا فضولك قط؟ 

ج: لم ألتفت إلى هذا الأمر من قبل. لكنني أدرك تمامًا حقيقة 
ملاحظتك . 

)١١07(‏ عتاطسمعه عط 


١م‎ 


س: وبالتأكيد هذه الغريزة لدى الكلب ساحرة للغاية؛ كلبك 

ج: لماذا؟ 

س: لماذا؟! لأنه يميز وجه الصديق ووجه العدو بمجرد معيار 
المعرفة وعدم المعرفة. ألا يجب أن يكون الحيوان عاشقا للتعلّم 
ويحدد ما يحبه وما يكرهه باختبار المعرفة والجهل؟ 

ج: بكل تأكيد. 

س: أليس حب التعلَّم هو حب الحكمة, التي هي الفلسفة؟ 

ج: إنهما الشيء نفسه. 

أجاب. 


وبالعودة إلى اليوم الذي كتبت فيه نصوصًا للكوميديين» كان العمل 
مع ثنائي كوميدي -رجل جاد وممثل هزلي- أكثر العروض المرغوبة» 
لأن المرء لم يكن عليه أن يعاني من مشكلة إعداد نكتة: كان بإمكانه أن 


يجعل الرجل الجاد يقوم بها مباشرة. فكروا في نص الفودفيل القديم 


هذا: 


الرجل الجاد: من تلك السيدة التى رأيتك معها الليلة الماضية؟ 
الممثل الهزلي: لم تكن تلك سيدة؛ تلك كانت زوجتي. 
مما لا شك فيه أن كاتب هذا النص بدأ بفكرة تسمية زوجة المرء 
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بشيء أقل من سيدة. كان يعتقد أن هذا القدر من الشقاوة الجريئة سيولد 
الضحك. (في تلك الحقبة قبل التصحيح السياسي», كانت كلمة (سيدة» 
تعني الانتماء إلى «طبقة». في حين يختلف الأمر بالنسبة إلى جميع 
النساء الأخريات). لذلك قدم الكاتب مسودة لسطر نهاية النكتة أولا: 
١إنها‏ ليست سيدة. إنها روجتي». ثم كل ما كان عليه بعد ذلك هو ضبطه 
مع سطر «من كانت تلك السيدة...» وإعادة صياغة سطر النهاية وفقا 
لذلك. ليست مشكلة. لأن الكاتب كان يكتب الجزأين. 

وأنا على يقين أن هذه هي الطريقة التي كتب بها أفلاطون حواراته. 
كانت لديه نقطة أراد أن يذكرهاء لذلك كان لديه رجله الجاد -في الحالة 
السابقة» جلوكون- حيث جهزه. ثم وافق على أي شيء قاله تقريبًا. كان 
يبدو في بعض الأحيان. كما لو أن أفلاطون يمكنه إثبات أي شيء 
تقريبًا بهذه الطريقة. فكروا في هذا الحوار: 


سقراط الكات] شير وحم الصعديي والعلدو يحكدره عبار المهرفة 
وعدم المعرفة. ألا يحب أن يكون الحيوان عاشقًا للتعلّم ويحدد ما 
يحبه وما يكرهه باختبار المعرفة والجهل؟ 


مرة أخرى. كيف يا سقراط؟ نفهم أن الكلب يميز الصديق عن 
العدو من خلال معيار الألفة الغريزي. لكن هذه القفزة إلى الكلب كونه 
عاشقًا للتعلّم هي التي تربكنا. قد يبدو أن الأمر يتطلب من الكلب أن 
يدرك أنه أدى هذه المهمة وفقًا لهذا المعيار؛ بمعنى أن يكون واعيًا بها. 


ي9ي”ي> 


يا للروعة؛ انظرء لقد ميزت الصديق من العدو من خلال اختبار 
الألفة -هكذا يعتقد كلبنا. أنا ببساطة أعشق التعلّم ألا تعشق التعلَّم؟ 

لقد انزلق أفلاطون ببساطة داخل وعي الكلب بشأن تصرفه بهذه 
الطريقة؛ ناهيك عن تفكيره أنه يجب أن يكون بعد ذلك «عاشقًا للتعلّم؛؟ 
ولكنء مهلاء يؤكد لنا رجل سقراط الجاد. جلوكونء أن سقراط يهدف 
إلى شيء فيما يتعلق بفكرته «الكلب - الفيلسوف». لذلك أعتقد أنه 
على حق. أليس كذلك؟ 

يثير سقراط بالفعل سؤالَا مثيرًا للاهتمام: إذا تعلمثُ دروسًا 
فلسفية من سنوكرز -وقد حدث ذلك- هل يجعله ذلك في حد ذاته 
فيلسوقًا؟ أخشى أن الإجابة هي لا. لقد تعلمت أيضًا دروسًا فلسفية 
من خلال الاستلقاء على ظهري في ليلة صيفية محدقًا في مجموعة 
من النجوم. لكن هذا لا يجعل النجوم فلاسفة. أم يجعلها فلاسفة» 
يا جلوكون؟ 

ربما ما يقوله أفلاطون/ سقراط هو أن وصول الكلب مباشرة إلى 
الغريزة النقية يوفر أفضل حكمة يمكن للمرء أن يمتلكها. وفي النهاية» 
يؤكد أفلاطون في موضع آخر أن كل المعرفة فطرية -بداخلنا من 
البداية- وتحتاج إلى مجرد الكشف عنها؛ وبالتالي» فإن الكلب الذي 
يتصرف وفق غريزة نقية» يسير على المسار السريع نحو الحكمة. لكنني 
ما زلت غير متأكد من أنني أريد كلبًا كقائد أعلى لي. ولست متأكدًا 


لنعد الآن إلى الدروس الفلسفية التي تعلمتها من سنوكرز. كثيرًا 
ما كنت أمرح معه. وأجدني أحسده في الواقع على افتقاره إلى الوعي 
الذاتي. كانت عفويته نقية» لم يفسدها الوعي. لم يكن يُدرك. بوجه 
خاصء أنه فانٍ؛ ليس بالتأكيد بأي شكل يشبه طريقتنا نحن البشر. 
وعندما أكون في مزاج «فلتذهب الوجودية إلى الجحيم». أفكر في هذا 
الجهل كنعمة مباركة. 

وهناك أوقات أرقد ومعي سنوكرز على الأريكة وأنظر إلى عينيه 
البنيتين الدافئتين والمعبرتين» وأجدني أفكر أنه لا يمكن أن يكون مجرد 
آلة. حزمة من مسارات متشابكة للاستجابة للتحفيز -روبوت عصبي. 
ذلك أنني أرى شيئًا حنوئًا في عينيه. بطبيعة الحال» قد يكون رد فعلي 
بمصداقية مجرد مسارات متشابكة للتحفيز والاستجابة تقوم بعملها. 
على أن ذلك أقنعني إما أنني وسنوكرز على حد سواء نمتلك نفسين/ 
روحين من نوع ماء وإما أن كلينا روبوت عصبي. لكنني لا أستطيع قبول 
فكرة أن لدي روحًا وهو ليس لديه؛ ليس عند التحديق في عينيه تلكما. 

ومع ذلك هناك أيضًا أوقات كانت فيها فكرة أننا مجرد حزم 
من الذرات المرتدة بمثابة راحة غريبة بالنسبة إليّ. فقد جعلت موته 
-وموتي - أكثر احتمالا؛ كانت مجرد مادة مادية تجمع بين الأشياء 
وتُعيد دمجها وتوحيدهاء لا شيء يثير إزعاجك. وبعد قولي ذلك» 
شعرت أن حبي لهذا الكلب حقيقي مثل أي شيء آخر في عالمي. 

كنت في الخامسة والسبعين من عمري عندما توفي سنوكرز. 
شعرت بحزن عميق. اقترحت زوجتي أن من الأفضل لي» في هذه 
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المرحلة من حياتي» الحصول على كلب آخر عاجلًا وليس آجلا. 
قاومت الفكرة لفترة من الوقت. حيث بدت فكرة استبدال سن وكرز غير 
محترمة له. وحتى قاسية. على أنني بعد بضعة أشهر بدأت أتوق إلى 
وجودٍ بجانبي لذلك بدأت أبحث عبر الإنترنت عن خليفة لسنوكرز. 
كنت أجد دائمًا كلابًا «مستخدمة»؛ أي كانت مملوكة سابقا. (أرفض 
استخدام مصطلح «كلاب مُنقّذة». إلا إذا كان يعني أنني أنا من يُنقذ). 
رأيت صورة لكلب على بعد ساعات قليلة من منزلي. ذهبت وأخذته. 
أطلقّت عليه حفيدتي اسم جوفي. 

عوقن يه ستؤكرز إلى د كنيز حك أخط :في كثير. من 
الأحيان وأناديه «سنوكرز». لا يبدو أن جوفي يمانع. لكنه على مدى 
العامين الماضيين أخذ يصبح تدريجيًا «جوفي' أكثر منه اسنوكرز» 
بالنسبة إليّ. (أنا متأكد أن ديريك بارفيت سيفهم). أنا أحب جوفي. 

لم يختر أي من مراسليّ القراء اقتباسي الفلسفي المفضل على 
الإطلاق عن الكلاب, هذا ما حدث. إنه يأتي من المعلم الفلسفي نفسه. 
جروتشو ماركس!14١1):‏ 


«خارج الكلبء الكتاب هو أفضل صديق للإنسان. داخل الكلب. 
إنه مظلم جدًا للقراءة». 
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أنا متأكد من أن العديد من القراء على دراية بالمصطلحات التى 
أقدم تعريفها أدناه» لكنني أقدمها هنا على احتمال أن تلك المصطلحات 
دُفِنت عن طريق الخطأء بعد الكلية» تحت تعريفات أكثر إلحاحًاء مثل 
ما تعنيه كلمات مثل «هاشتاج» أو «صورة سيلفى». 

العبثية (5نلءدوط4): المفهوم الذي يطرح عدم قدرتنا على 
التوفيق بين رغبتنا في العثور على معنى للحياة وحقيقة أنه من المستحيل 
عقلانيًا القيام بذلك. وأيضّاء أفكار الفلاسفة المختلفة حول كيفية عيش 
حياة عبثية. بعض الناس الذين يتبنون النظرة العبثية يجدونها مضحكة 
على نحو حلو ومر. 

الشخصنة (2مء15زد 0 40 ): اختصار لعبارة (20 1202411192 ناع 21 
عه زمره ). القدح الشخصيء بمعنى حجة ضد فكرة أو عبارة اعتمادًا 
على شخصية الشخص الذي قام بتأليفها. وتستخدم أحيانًا لتشويه 
سمعة فلسفة الحياة التي أعلنها شخص لا يلتزم هو نفسه بهاء كما هو 
الحال فى: (إنه يتشدق بالقولء لكنه لا يمارسه؛ ولذلك لا أستمع إلى 
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وهى عكس المناشدة بالمرجعية (10116(7]نا4 60 621مم4). التى 
تقبل فكرة ما لأن شخصًا يُعتَقد أنه يتمتع بالمصداقية قالها. كما هو 
الحال في: «أنا شخصيًا لا أعرف الكثير عن علم المناخ؛ لكنني أعتقد 
أن الاحترار العالمي يمثل تهديدًا حقيقيّك لأن 96/ من علماء المناخ 
المحترمين يقولون ذلك». 

اللا أدرية («:وزء00561ع4): الموقف الفلسفي القائل بعدم إمكانية 
معرفة وجود إله أو عدم وجوده؛ وهذا على النقيض من الألوهية 
(الاعتقاد بأن الإله موجود بالتأكيد). والإلحاد (الاعتقاد بعدم وجود 
إله). ويظل اللا أدريون عادة على الحياد معظم حياتهم, وهو موقف 
غالبًا ما يبجدونه غير مريح. 

مركزية الإنسان (15:2:)مء0م424:0): نظرة عالمية تطرح أن 
البشر هم العنصر الأكثر أهمية في الكون. لا سيما مقارنة بحيوانات 
أخرى أو إله. ويُعتبر الدفاع عن هذا الموقف بشأن حيواناتك الأليفة أو 
الإله شيئًا سيئًا. 

التجريبية («روك1:1م10): مدرسة فلسفية ترى أن معرفة العالم 
الخارجي (مقارنة بمعرفة المنطق التحليلي وتطبيقاته الصحيحة) تأتي 
فقط من التجربة الحسية. وقد ظهرت التجريبية البريطانية في القرنين 
السابع عشر والثامن عشر كرد فعل على العقلانية. والتجريبية هي 
موقف في الإبستمولوجيا/نظرية المعرفة. ويمكن تلخيصها أحيانًا في 
عبارة: «ما تراه هو كل ما تحصل عليه). 
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الإيستمولوجيا/نظرية المعرفسة (15662101087م10): دراسة 
المعرفة. يكمن سؤالها الأساسي في: ما الاختبار العقلاني للمعرفة؟ 
كيف يمكننا أن نعرف على وجه اليقين ما هو حقيقي؟ كيف يمكننا 
أن نعرف ما القضايا الصحيحة وغير الصحيحة؟ ما المبادئ الأساسية 
لليقين؟ تحاول نظرية المعرفة وضع الخط الفاصل بين المعرفة ومجرد 
الاعتقاد. وهو أحد الموضوعات الرئيسة للفلسفة, إلى جانب المنطق 
والأخلاق والميتافيزيقيا. 

الوجودية (1021566001211591): مدرسة فلسفية تضع البشر الأحياء 
الواعين في قلب كل شيء جدير بالتفكير. وهذه المدرسة هي عكس 
فلسفات الصورة الكبيرة» التي تركز على طبيعة الكون وتعتبر البشر 
مجرد أجزاء ثانوية من تلك الصورة. يرى بعض الوجوديين أن معنى 
الحياة هو شيء يمكن للفرد وحده أن يحدده. ومن واجبه أن يختار هذا 
المعنى بوعي. 

قابلية الدحض (1215141211169): رؤية في الفلسفة الحديثة للعلوم 
تطرح أن النظرية لا يمكن أن تكون صحيحة إلا إذا كانت هناك أدلة 
محتمّلة يمكن أن تدحضها. غالبًا ما تفشل النظريات النفسية في اختبار 
قابلية الدحض. على سبيل المثال» بغض النظر عن الأدلة التي قُدّمت 
أمام فرويد -مريض يحب والدته علئاء ومريض يكره والدته» ومريض 
الذي يقول إنه غير مبالٍ بوالدته- زعم أبو التحليل النفسي أن نظريته عن 
عقدة أوديب تصمد؛ وكل مريض من هؤلاء المرضى يعرض ببساطة 
مظهرًا مختلفًا لعقدة أوديب. وبعبارة أخرىء لا يوجد دليل مُحتمل 
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يمكن أن يثبت خطأ نظريته» وبالتالي. وفقًا لقاعدة القابلية للدحض. لا 
يمكن إثبات صحتها. وكون شيء ما «قابلّا للدحض» لا يعني أنه غير 
صحيح. بل يعني بالأحرى أن العبارة إذا كانت كاذبة» يمكن إذن إثبات 
كذبها. شيء مُحير. 

مذهب المتعة (1551م11600): نظرية تطرح أن المتعة هي القيمة 
الوحيدة في الحياة» لذا عليك أن تستمتع. وبالمثل» فإن الألم يجعل 
الحياة أقل متعة» لذا عليك أن تفعل كل ما هو ضروري لتجنبه. وبإيجاز 
إذا كان ما تشعر به جيدَّاء فهو جيد. توجد العديد من الاختلافات 
الفلسفية في مذهب المتعة. ومن دواعي سروري التفكير فيها كلها. 

المذهب الإنساني (11001201551): رؤية تطرح أن خير البشرية يتسم 
بأهمية قصوى. يعني هذا المذهب في العصر الحديث أن السعي وراء 
هذا الخير لا علاقة له بأي إله. فالقيام بأعمال صالحة للبشر الآخرين هو 
قيمة في حد ذاته» وليس أداء لواجب نحو إله. 

عدم القابلية للاختزال والاختزال (0ضصه ‏ (اناأطاعسلءمم1 
انط 183): غالبًا ما يظهر هذان المصطلحان في الحجج الفلسفية 
التي تدور حول ما إذا كان الوعي ظاهرة مختلفة عن نشاط المخ. هل 
يمكن اختزال الوعي بشكل هادف في نشاط المخ. أم أن الوعي شيء في 
حد ذاته» غير قابل للاختزال في الذرات المرتدة داخل رؤوسنا؟ 

قانون عدم التناقض (01052 11052021801 014 ؟181): أحد قوانين 
المنطق الأساسية؛ وهو يعني أن افتراضين متناقضين لا يمكن أن يكونا 
صحيحين في نفس الوقت وبنفس المعنى. لا يمكنك منطقيًا قول إن 
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«س هي كرة قدم؛ وااس ليست كرة قدم»؛ وتزعم أن كليهما صحيح في 
نفس الوقت وبنفس المعنى. من دون قانون عدم التناقضء لا يمكن أن 
يوجد خطاب عقلاني. 

الوضعية المنطقية (2051)1015 1,081621): مدرسة فلسفية في 
أوائل القرن العشرينء تقصر نطاق الفلسفة إلى المنهج العلمي (التحقق 
التجريبي) والمنطق. وكل شيء آخر كان يُعتبر ذات يوم ضمن الفلسفة 
-مثل الميتافيزيقياء والأخلاق. واللاهوت- ألقته من النافذة على اعتبار 
عدم إمكانية التحقق منه وبالتالي لا معنى له. 

المادية (2وذ0812665191): رؤية فلسفية تطرح وجود شيء واحد 
فقط في الكون: الشيء. المادة. وأي شيء آخر غير المادة» إما يكون 
قابلًا للاختزال إلى مادة -حيث الأفكار قابلة للاختزال إلى مادة المخ 
الذي يقوم بعمله- وإما غير موجود -مثل جنية الأسنان. 

الميتافيزيقيا (515(م2168): أحد الموضوعات الرئيسة في 
الفلسفة» وتضم قليلًا من كل ما هو ليس من المنطقء أو نظرية المعرفة» 
أو الأخلاق. تنظر الميتافيزيقا إلى الصورة الكبيرة: ما «الوجود»؟ ما 
الكون. ومم يتكون؟ وأيضًاء بالمناسبة» ما معنى الحياة؟ 

الأحادية (81001550): موقف ميتافيزيقي يطرح أن الكون وكل 
شيء فيه هوء في نهاية المطاف. شيء واحد مع مجموعة واحدة موحدة 
من القوانين الطبيعية التي توجهه. والقول إن الكون كله يتكون من ذرات 
فقط تدار بواسطة القوانين العالمية للفيزياء»ء هو قول أحادي. المادية 
هي شكل من أشكال الأحادية. 


العدمية (11152ط21): السلبية كمقاربة للفلسفة والحياة. تتراوح 
أنواع العدمية المختلفة من نفي وجود كل شيء. إلى نفي إمكانية معرفة 
أي شيءء إلى مجرد نفي الأعراف الاجتماعية والسياسية والأخلاق 
بشكل عام. ليست فلسفة مُطمينة. تُذكرني دائمًا بعبارة الملك لير: «لن 
يأنتي شيء من لا شيء2. 

المفارقة (79:2001): في المنطقء هي عبارة أو قضية تبدو 
صحيحة وخاطئة في الوقت نفسه؛ عبارة تناقض نفسها داخليًا. تتساءل 
مفارقة برتراند رَسِل النموذجية: «هل تحتوي قائمة جميع القوائم 
التي لا تضم نفسها على نفسها؟». إذا قلت إنها تحتوي على نفسهاء 
فستجد أنها لا تضم نفسهاء والعكس صحيح. في العقول البشرية» تميل 
المفارقات إلى التسبب في تنافر معرفي يبلغ ذروته في الضحك. 

فينومينولوجيا/علم الظواهر (21262021620108(3): تخصص 
فلسفي يدرس الوعي الذاتي وكيفية هيكلته. وقد كُيبت أطروحات 
كاملة عن ظواهر القراءة» وظواهر الكتابة باليدء وظواهر ذاكرة المكان. 
وعلى أي حال إذا كان هذا كله يشبه إلى حد كبير ما يفعله الأشخاص 
الواعون ذاتيًا معظم الوقتء فقد وصلتك الفكرة. 

فكاهة فلسفية (21110828): كلمة مستحدثة لنكتة تشرح أو تضيء 
مفهومًا فلسفيًا. ويُستخدم أيضًا لوصف مفهوم فلسفي مضحك في حد 
ذاته» مثل العديد من المفارقات. 


العقلانية (129102211550): في الإبستمولوجياء النظرية القائلة 
إن الحقيقة تبدأ وتنتهي في 0 وليس في الحواس. إنها النزعة 
الفكرية القتصوى. حيث تزعم أن كل شيء يمكن اكتشافه بشكل 
استنتاجي. ولكي يتحقق ذلك. يجب أن يكون للواقع تصميم منطقي 
من حيث جوهره. . ويصبح كل ما علينا فعله هو التفكير حقًا في شيء ماء 
وستكشف طبيعته عن نفسها داخل رؤوسنا. 


النفعية (8ونه10111]8:12]): فلسفة أخلاقية وسياسية تطرح عقيدة 
الخير/ السعادة الأعظم لأكبر عدد من الناس. وفقًا لأحد كبار مهندسي 
النفعية» جيريمي بينتام» تكمن الفكرة الأساسية في إيجاد توازن بين 
سعادة الفرد وسعادة المجتمع. كل على قدم المساواة». ولأنها تطرح 
السعادة هدفًا لهاء تُعد النفعية نوعًا من مذهب المتعة. 


شكر وتقدير 


قررت قبل عامين أن هذا هو الوقت المناسب للتوقف عن تأليف 
الكتب. أردت أن أكرس وقتي للأمور التي تقع في دائرة اهتمام رجل 
عجوز؛ ومعظمها الاسترخاء وتأمل الماضيء إلى جانب قضاء المزيد 
من الوقت مع أصدقائي وعائلتي. كان جانب تأمل الماضي هو ما 
جذبني إلى دفتر ملاحظاتي القديم «أقوال مأثورة»؛ ومواصلته من حيث 
توقفت قبل عقود. وعندما أخبرت صديقتي ووكيلتي. جوليا لورد 
(1:050 3118). بما أفعله. طلبت إلقاء نظرة. نظرت, واقترحت أن 
أجعله كتابًا. وهذا كله يعني أنه لا يمكن الوثوق بي حتى من جانبي. 
ولكن شكرًا لكِ يا جوليا. أنا مدين لكِ بالكثير. 

أنا مدين أيضًا لصديقين يعرفان الكثير عن الفلسفة أكثر مني: 
صديقي القديم توم كاثكارت وصديقي الجحديد وارويك فوكس. 
أستاذ الفلسفة المتقاعد في بريطانيا العظمى. تكرّم كلاهما بالنظر إلى 
مخطوطتي بحثًا عن أخطاء. وخاصة الأخطاء في التفكير. لم يقتصر 
الأمر على عثورهما على العديد من الأخطاءء. بل قدما أيضًا أفكارًا 
وأمئلة حول كيفية إصلاحها. من الجيد أن يكون لدي أصدقاء يعرفون 
أكثر مني. 


شكرًا أيضًا لابنتي سمارة» أول طالبة تدرس اليهودية في عائلتي 
منذ أجيالء التي اقترحت علي الإشارة إلى اثنين مما تقول إنهما «بين 
ما يقرب من تسعة أشياء أعرفها عن التلمود». وشكرًا أيضًا لشريك 
سمارة: دانيال» «شديد التحمس»» لأنه نبهني إلى مقال تيموثي ليري. 

وكما هو الحال دائمّاء راجعت زوجتي. فريكي فويحست. اللغة 
والقواعد اللغوية في مخطوطتي. وقد وجدت أخطاءً وصححت الكثير 
عنها: وأنا افر هخااحقاء حتى لو كان مُحرجّاء بالنظر إلى أن اللغة 
الإنجليزية هي لغتها الثانية. 

كما أشكر بيتر تشيرنيف (22611ءعط© «#ع]ء2) على قراءته 
وتعليقاته. 


أنا محظوظ للغاية لأن لدي مثل هؤلاء المحررين المتعمقين 
والمدققين والمشجعين في دار بنحوين (80015 «أداعم»8): باتريك 
نولان (ههاها! علء2)1ة2). وإميلي بيكر (82167 «الأصوظ). وماكس 
ريد (1810 <1137). شكرًا لكم جميعا. 

أود أن أختتم هنا بشيء محزن للغاية بالنسبة إليَّ. في الأسابيع 
الأخيرة من إعادة كتابتي لهذه المخطوطة. توفي كلبي» سنوكرز» بسبب 
مرضه بالسرطان. كان صديقي العزيز ورفيقي» ومن نواح كثيرة» معلمي 
الأكثر إقناعًا بفن العيش جيدًا. وأنا ممتن له امتنانًا عميقًا على السنوات 
التي قضيناها معًا. 


17 م؟ 


كلمات فى مدح كتاب 


5 - 


كلما وجدت معنى الحياة, يغيرونه «( 


«إنه انغماس عفوى منعش فى التفكير العميق». 
- مجلة «بوك ليست» (800121156). التى تصدرها جمعية المكتبات 
الأمريكية 


«بينما يُنظر غالبًا إلى الفلسفة على أنها ليست موضوعًا مضحكاء 
فإن كتاب كلاين هو حجة مفادها أن الفلسفة يمكن ويجب أن تكون 
كذلك... يصعب تخيّل دليل أفضل». 


- مات ستاجز (513885 2))11216 سيرة ذاتية 


«كتاب مُبهج يمكن تطبيقه بسهولة على أي مرحلة من مراحل 
الحياة. حتى عند شرح النظريات الأساسية وراء الاقتباس» فإن كتابة 
المؤلف مفهومة للقراء الذين ليست لديهم خلفية فلسفية سابقة. ومع 
ذلك. سيستمتع طلاب الفلسفة أيضًا برؤية القواعد المطبقة على الحياة 

اليومية). 
- محلة المكتبة (0101:9821ل '1317ط1.1) 


مىم؟ 


«أهدانا دانيال كلاين الآن خلاصة وافية للحكمة؛ اقتباسات لأعظم 
الفلاسفة في العالم» وغالبًا ما تتمتع بلمسة خفيفة». 
- آن لافارج (1:21"2186 42)؛ من هدسون فالي نيوز 


«لا يقتصر هذا الكتاب على تقديم عرض مبهر للفكر الإنساني 
الفائق حول قضايا الوجود البشريء بل يلقي الضوء أيضًا على أولئك 
الذين لآ ندركهم حتى بوعي». 


صحيفة بيزنيس ستاندرد (5)232021:0 55و126أونا8) 


2 1.1[ؤ1 


>”96 


تعريف بالمؤلف 


دانيال كلاين هو مؤلف كتاب «رحلات مع إبيقور» (15 1229 
كنا اناء م1 )1 )» الأكثر مبيعًا في صحيفة لندن تايمز؛ ومؤلف مشترك 
مع توماس كائكارت لكتاب «أفلاطون وحيوان خُلد البحر يدخلان إلى 
بار) (82 2 2)0أ !1121 كنام 212 2 2320 مغقاط) الأكثر مبيعًا في 
صحيفة نيويورك تايمز وعلى الصعيد الدولي... وصدر له مؤخرًا كتاب 
«أنا أفكر. إذن أنا أر سم) (2220 1 عمرماء سعط1 بعلصنط] 1). 


درس الفلسفة وتخرج في جامعة هارفارد. ويعيشس في ولاية 


«21.2102 


مه" 


كلما وجدت معف الحياة يغيرونه 


ربما يكون هذا الكتاب من أكثر الكتب إمتاعا على الإطلاق لأي قارئ 
مهما كانت ميوله: علميةء أدبية» تاريخية أو حتى رياضيةء فكل 
محب للقراءة قابلته أقوال صارت مأثورة لديه. فما بالك لو توقف 
مفكر عند أقوال مأثورة جمعها من كتابات الفلاسفة العظام حول 
كيفية العيش الجيدء وتحسين جودة حياة الفردء وقرر أن يفرد لها 
كتابا بالكاملء ألا يثبر ذلك فضول كل قارئ؟ 


عرفت المذاهب الفلسفية بأنها بنايات متجاورة مختلفة وليست 
طوابق يكمل بعضها بعضا كالمدارس العلمية» وهذا المثال ينطبق على 
كل فيلسوف ترك لنا نظريته الخاصة ف المعرفة والحياة والنجاة أو 
الشقاء. لكن هذا الكتاب يطرح موضوعا محددا في غاية الوضوح, 
وبشكل مباشر وبسيط ومشوق 


يمكن تلخيص موضوع الكتاب في سؤال وجوابء السؤال هو: كيف 
تعيش حياتك أيها الإنسان لتحظى بالسعادة؟ والإجابة هي: : أمامك 
أيها القارئ العزيز وصفات عدة لحياة سعيدة وضع كل منها 
فيلسوف عَظيم ولك أن. تختان .منها ما تشاء وأنت مستمتعا 
.بحكاياتهم جميعا 


681313 اع 


978-977-765-563-5 


لاا 


